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هذا كتاب رأيت أن يكون غير كبير وذلك لأن مادته موجزة وأنا أعرض فيه لأولية صنعة المعجم 
القديم وأحصرها في ' كتاب العين" وما كان فيه وما قيل فيه. وكنت قد قلثُ بعض هذا في مقدمتي 
لكتاب العين الذي نشرته مع صاحب لي هو الدكتور مهدي المخزوم, ي وم يكن لي» وأنا في أول نشرة 
للكتاب مستجيباً مع صاحبي لطلب وزارة الإعلام العراقية أن أبسط القول فيم| قيل في الكتاب من 
مؤيد مستفيد منه» وناقد يتحرّى الصواب والخطأ. 

قلت: لقد استجبت أنا وصاحبي لرغبة وزارة الإعلام؛ وهي تحتفي بالخليل بن أحمد» فلم يكن لي 
إلا ان أكون مع المحتفين» فلا أعرض لما ينال من هذه المناسبة. ثم بدا لي أن أعود في كتابي هذا لما م 
أذكره في نشرتنا تلك. 

ولم أرد أن أعود إلى ما كان لي من " جذاذات ” تتصل بكتاب العين» وقد رأيت أن أحداً من أهل 
العلم هنا وهناك قد شارك في هذا الأمر» فليس لي أن أزيد على ما قيل إلا اليسير. غير أني دُفعت إلى 
أن أستأنف المسيرة فأكون مع الصفوة المخلصين؛ وأذهب في مسيرني لأشير إلى صاحبي الذي شارك 
في تحقيق ' العين " وهو المخزومي الذي أبى على نفسه إلا ان يسرف الشرّ فيعمد إلى ادّعاء كذب فيقدّم 
كتاب العين زاعراً أنه حقّقه وحده. 

لقد علمت من الأستاذ خليل حبيب صايغ أن ابن الخزومي حمل كتاب العين إلى بيروت طالباً من 
مكتبة لبنان نشره» وهو بتحقيق والده» جزاه الله على مأ بدر منه. 

ولم يكن من صاحب هذه المكتبة إلا الحنٌ فقد طلبت إليه أن يأتي بتنازل من وزارة الإعلام العراقية 
صاحبة النشرة الأولى ومني أنا الذي شاركته في تحقيق كل كلمة في الكتاب. 
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م ضضؤوضم الابداع والمحاكاةفي 

قلت: "الإبداع والمحاكاة" لآن "المبدع " هو " صاحب الف" والأصالة؛ وأما" صاحب 
المحاكاة" فهو" المقلّد"» وقد أقول: إ نه (الفنان) وأنا هنا أقول للقارىء: إن" الحمار " في العربية 
دعي " الفنان " لما له من ضروب العَدو. 

لقد ذهبت إلى هذا لأشير إلى أني رأيثُ في كتاب نقد فرنسى شيئاً مثل هذاء فقد كان لصاحب 
الكتاب قوله: إن صاحب الفنّ الأول هو المبدع» زأكاتلقان للد قسن وف ا نالك إن أو 
من شبه ند الحسناء بالورد صاحب إبداع وفنٌ» وأما الثاني الذي جاء بمثل هذا فحمار. 

لتكعر ةك يوك الدرك قرا امف و الفري مر عاك ون الكل انمد 
وأقول: لقد استحق الخليل ببذه الصنعة أن يندرج في عداد العظاء في تاريخ الإنسانية. وليس لي هنا 
أن أشير إلى ما عرض للكتاب من غَلَط وزيادة وغير هذا نما سأعرض له في كتابي هذا. 

غير أني أجد ان" كتاب العين" كان دليلاً لابن دريد في " الجمهرة " فهو يفيد منه في مادته 
ومنهجه» وكأنه ارتضاه و غضٌ طرفه عبا كان به من عوار. 

لقد قال السبوطي في " المزهر "230 47/1 

"ومن مشاهير كتب اللغة التي نُسجّت على منوال العين كتاب ' الجمهرة" لأبي بكر بن دريد قال 
في "خخطبته 001 ا 

"قد ألّف أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد المَرهودي- رضوان الله عليه - كتاب العين» فأتعب من 
تصَدّى لغايته» و عَنّى من سما إلى مبايته» فالمنصف له بالكَلّب معترف» و المعاند متكلّفء وكلّ من 
بعدّه له تبَع) أقرّ بذلك أم جَحَّد و لكنه - رحمه الله- ألّف كتابه مُشكلاً لدوب فهمه؛ وذكاء فطنته. 
وحدَّة أذهان أهل دهره. 

وأملينا هذا الكتاب والنقص في الناس فاشء والعَجْر لهم شامل» إل حصائص كدراريٌ النجوم 
)١(‏ لقد عرض السيوطي لهذا و هو في لصق فصله على كتاب العين» وقد رأيت أن أبسطه هنا كا أبسط ما قاله علماء 

اللغة في" المجمهرة". 


(0) أقول: ان" الخطبة * في مصطلح أهل العلم من الأوائل ما ندعوه في عصرنا ' هيدا" أو ' مقدمة". و الذي اخترنا في 
عصرنا أقدناه تما هو 121500110610 . 
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في أطراف الأفق» فسهّلنا وَعْرَه؛ و وطأنا شأرَه''» وأجرَيّناه على تأليف الحروف المعجمة: إذ كانت 
بالقلوب أعلقٌ» وفي الأسماع أَنمَذْ وكان علمٌ العامَّة بها كعلم الخاصّة. وألغينا المستْكرٌ الوحشيّ 
واستعملنا المعروف, وسَمَّيناه كتاب " المْهّرة" لأنا اخترنا له الجمهور من كلام العرب؛ وأرجأنا 
الرض ال ا 

وعرض أبو الفتح عثمان بن جني في ' الخصائص "7" فقال: " وأا كتاب " الجمهرة " ففيه أيضاً من 
اضطراب التصنيف» وفساد التصريف مما أعذة وافريعه افيه لتعداء عن معرفة هذا الأمرء ولا كَتَبتهُ 
ار ورت جيه وولح ع يلرام بابز رات رابا افون 
أو مَأَتُ إلى بعضه وضرّبت البَتَّةَ عن بعضه". 

اقول: وقد علّق السيوطيّ إلى ما كان من قول وابن جني فقال: 

قلت: مقصوده المُساد من حيثه أبنية التصريف» وذكر الموادٌ في غير تَحالما ى| تقدّم في ' العين"» 
ولهذا قال: أَعذْرُ واضعّه لبُعده عن معرفة هذا الأمر ' يعني أنَّ ابن ريد قصير الباع في اللخة. ركان 
ابن جنّي في التصريف إماماً لا يُشَقٌّ غبارُه؛ فلذا قال ذلك. 

أقول: وقد تكلم في " الجمهرة ' آخرون فَرَّعَموا أنه سَطَا فيه على ' كتاب العين" للخليل ابن أحمد» 
ومن هؤلاء أبو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عَرّفة العَتتكي الأزديّ المعروف ب " نِفْطَوَيْه * فقد جاء في 
سيرته أنه قال في ابن دريد: 


انين لاوبحصلرل يمحبهره وفيهل وم وشْره 
تداكدءَ ‏ جَجْهله وَضْعٌ كتاب" الْجَمْهِرةه 
وفتيو كنش نان" الين" إلآأنهة 0 

)١(‏ الشأز: الشديد الصعبء و أصله من الأرض: الغليظ الصعب. 

)١(‏ جاء هذا و غيره في" خخطية " *الجمهرة ' من مطبوعات الدكن بحيدرآباد. 

(©) الخصائص عن كتاب " المزهر " للسيوطي. 

() أقول: وقد ردّ ابن دُرَيد على هذا فقال ' 
4 على التح و وأربابه قد صار من أربابه يَفُْطُوَيةُ 
وق اللابخصف انمه و لاني ونا ا 


اذو ]درن المفومل افترية" ٠‏ . الكاووة الب يشخط ا علي : 
واامتات الحياد ومره انس وى كررد و راوج نجاف افجريى الجر 
ك١‏ 


اي ييا ااا ااام ااا اذ آذ آذك ا 0 


ول لبه و ساد معي سه مالم سس عم مده عوجوم متوسه محميب ويد جع مسسس ع سيم ههه عنس مهارو هوج سد حجدر ح سفانت هته طحن واو رجز زر لحز جرتجن وج اااخطخه نططا 2 بالطل الل ل علو لا ات لما جل لالطالا لمم 


وعرض السيوطي لرأي الازهريّ في " الجمهرة ' فقال: 

' ومن ألفَ الكتب في زماننا فرُمِيَ بافتعال العربية وتوليد الألفاظ ابو بكر بن دُريد» وقد سألت 
عنه ابراهيم بن عرقة فلم يعبّأ به ول يُوَنَقَهِ في روايته '. 
ولم يرضَ السيوطي من نَيّل نفطوية لابن دُرَيد فقال: 

' مَعاذً الله» هو بريء تا رُمِيَ به ومّن طالع "1 ة" رأي تحرّيه في روايته 77 

وأعود للأزهري فأراه قد أكثر في " التهذيب' مما وَرّد في " العين" وهو ينسبه إلى الليث بن المظفّر 
لأنه جعله الذي صنف العين» ولم يكن للخليل إلا ما رسمه له. 

أقول: وإذا اندرّج الأزهريّ في زمرة من نالوا من " كتاب العين " فإِنَّهِ قد أفاد منه في " التهذيب ' 

على أني لا أغفل المنهج الذي اتّبعه الأزهري متقيلا طريقة الخليل في كتاب العين. 

ولقد ذهبت إلى هذه السعة لأشير إلى أن صنعة الخليل التي سأبسط الكلام فبها كانت ذات قيمة 
تاريخية كبيرة. 
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أقول: لا بد أن أعرض لحكاية ما وُسم ب* كتاب العين "» وللكلام على هذا الكتاب حكاية يقف 
عليها من يشقى بهذا الأمر. وإني لأبدأ الكلام ما وصل إلينا من هذا الكتاب في مخطوطات ثلاث 
اثنتان منها تم إخراجها في منتصف القرن الحادي عشر ال هجريء والثالثة كانت مما انتجه الشيخ محمد 


السماوي في سنة 176٠‏ ه(0. 


م يكن لنا أن نعمل كا يقتضي التحقيق ونحن لا نملك غير هذه الأصول المتأخرة» ولم تبتهد وزارة 
الإعلام في بغداد» وهي القائمة على هذه النشرة» في الحصول على أصول أخرى أقدم من هذه التي 
أشرت إليها. لقد أقدمت الوزارة على نشر " العين" إكباراً للخليل بن أحمد واحتفاءً به. وقد كان لي أن 
تحريّت أخبار العين وما صحب هذا الكتاب الذي عرف به الخليل وبدالي من أمره ما يدفعني إلى ان 
أكون مع النفر القديم من أهل العربية الذين أنكروا الكتاب والذين شككوا في نسبته إلى الخليل» 
والذين وجدوا فيه نقصاً في المواد و أولئك الذين أخذوا على صاحبه مآخذ لغوية وتاريخية. على أن 
الكتاب لم يَْلُ من مادة كثيرة نسبها غير واحد من المتقدمين إلى الخليل. لقد أثبت أبو منصور 
الأزهري الكثير من مواد العين قائلاً: ورَوّى الليث» والليث هذا ابن المظفر بن نصر بن سيار الذي 
جلس للخليل وروى عنه » وقد تمٌ ذلك في خراسان . وأعود إلى عملنا أنا وصاحبي في هذه الصنعة 
الدكتور المخزومي فأجد صاحبي ممن لم يتوقف في نسبة الكتاب إلى الخليل» فهو مأخوذ بالكتاب 
وكأنه لم يكترث با قال أهل العلم من الأوائل فيه. إنه صحب الخليل في دروسه لنيل مرتبة الماجستير» 
فكان له أن أثبت شيعاً في رأي الخليل لم نعرفه لدى الذين ترحموا للخليل» وسآني على هذا خلال 


زفق 
درسي. 


أقول: لقد تم لنا نحن الاثنين صنعة نشر الكتاب في أجزائه كلها: غبر أني فوجئت بعد ذهابي إلى 
() قد أشار كارل بروكلبان كما أشار ' المنجّد " إلى وجود نسخع أخرى من كتاب العين» و لكنهم) لم يزيدا فائدة على 
إشارتها هذه. 


(1) لد أقدم الأب أنستاس ماري الكرملي على نشر ' العين". ولم يكن من ذلك غير فصلة طبعت بمطبعة دار الأيتام في 
بغداد » ثم توقف بسيب اندلاع ارب العالمية الأولى. ى] قام الدكتور عبد الله درويش بهذا وطبع جزءا بيغداد. 
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الأردن سنة ١1987‏ أن صاحبي هذا الذي عرفته زماناً طويلاً و تخذته صديقاء أنه أشاع أن تركتةٌ وم 
أكمل ما كان علي من التحقيق. وأقسم أنه لم يسمَ إلى الصدقٌ فابتعد عن الح وكان منه ما كان. لقد 
أخبرت وزارة الإعلام ب) كان منه» ولكن ما العمل ؟ وإني لأعتمد على الغياري من أصحابي الذين 
خبروافيّ ميلٍ إلى الجّد» وان صاحبي غفر الله له- قد جار في سلوكه معي. وقلت بعد كل هذا: أن 
أعود إلى عمل جديد آتي فيه على ' حكاية كتاب العين "2 و الله الموقق . 
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حكاية ' كتاب العين "17) 


أقول: لم يكن لي» و أنا أشارك في تحقيق كتاب العين أن أبسط شيئاً بعيداً عن الإكبار “لدي 
ذهبت إليه وزارة الإعلام في بغداد. وهي التي نشطت إلى تحقيقه فكلفتنا أنا وصاحبي ببذه الصنعة. 
ول يكن لصاحبي المخزومي الذي استقبل الأمر استقبالاً حسناً أن يذهب إلى غير هذاء بل إنه كان 
متحمّراً إلى هذا العمل لما كان له من توجّه حسن وهو يكتب رسالة لنيل درجة الماجستير في القاهرة 
في ' الخليل بن أحمر ' .0 
قلت: لقد ذهبت إلى الأمر مشاركاً وتركت ما لدي عن كتاب العين ما قرأته في ' المزهر ' للسيوطي 
الذي توق سكانة مقا كابر جا اق لمحتو كلمن اللشرق ق لعزن لالت لجرك من 
موقف, وما عبّروا عنه» وسآني على هذا. وأذكر أني قرأت ما جاء في " الفهرست "” لابن النديم فيها 
قال: 

' قرأت بخط أبي الفتتح بن جني النحويّ صاحب بني الفرات» وكان صدوقاً متقّراً بحّائاً - قال 
أبو بكر بن دريد: وقع بالبصرة ' كتاب العين" سنة ان وأربعين و مئتين قدم به وراقٌ من خراسان» 
وكان في ثانية و أربعين جزءاً فباعه بخمسين ديناراً» وكنا نسمع بهذا الكتاب أنه بخراسان في مكاتب : 
الطاهرية حتى قدم به هذا الورّاق". 

أقول: كأنَّ أمر كتاب العين ظلّ مجهولاً بعد وفاة الخليل زمناً طويلاً» فلم يكن غريباً أن ينكره 
تلامذة الخليل ومنهم النضر بن شميل ومؤرّجٍ السدومي ونصر بن علي وأبي الحسن سعيد بن 
مسعدة الأخفش الأوسط وغيرهم. 
)١(‏ قلت: ' حكاية كتاب العين ' الذي كنت مشاركاً صاحبي الأستاذ مهدي المخزومي في إخراجه وقد طلبت وزارة 

الأملاع الورائية أن عريع إكبازا العا بن الخد . وقد جعلت ما أبسطه الآن في هذا الذي وسمته ب ' حكاية 


الكتاب" مالم أشر إليه في * مقدمتي " للكتاب المنشورء الباب الأول من كتابي هذا الذي درسته ب" حكاية كتاب 
العين" . وني هذا الباب عرضت لتاربخ الكتاب وما قيل فيه؛ ثم أتحول في الباب الثاني إلى مادة الكتاب. 


(؟) الخليل ب بن أحمد الفراهيدي» رسالة لنيل درجة الماجستير نشر بيغداد(مطبعة الزهراء). 
(9) ابن النديم» الفهرست ص 48 . 
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وكأن الذي حفظه و أخذه عن الخليل» كما هو في المصادرء الليث بن المظفر بن نصر بن سبّاره أقول: 
ولم يذكر الأزهري في ' التهذيب " ما هو من كتاب العين إلا ما نسبه إلى الليث بن المظفر فقد أثبت 
الأزهري ني عامّة كتابه قوله: قال الليث أو نحو هذا. و الليث”2 هذا ابن المظفر بن نصر سيان 
وجدّه نصرين سيّار وال للامويين على خراسان. وكان الليث قد عرف الخليل في خراسان ولزمه 
فأخذ عنه هذا الذي نجده ف في " التهذيب " وغيره. ولا أدري أكان الذي أفاد ابن دريد من حكابة 
كتاب العين هذا الذي و جدته في الأصول المحفوظة لنشرتنا المحققة أم كانت هذه الأصول 
المحفوظة قد زيد فيها فصار لنا فيها ما لا يمكن ان يكون من كلام الخليل أو مما أخذه الليث عنه؟ 

لقد كان لي بسبب من تردّديء وأنا انظر في هذه الأصول المتأخرة» أن جعلت درسي هذا في 
قسمين: الأوّل ما يتصل برأي اللغويين الذين عرفوا الكتاب في البصرة حين وروده عليهم سنة 
١ه‏ وألثاني ما كان لي وأنا أنظر ما في مواد الكتاب. 

وأعود إلى الليث فأجد في " معجم الأدباء "00 أن أباه المظفر بن نصر قد سيّر ابنه الليث إلى 
البادية فمكث فيها قريباً من عشر سنين أو أكثر» ففيها تأدب ثم رجه( 

أقول: اذا كان لي أن أثبت هنا أن الليث كان من أصحاب الخليل الذين أخذوا عنه شأن النضر 
بن شميل ومؤرج السدوسيّ وغل بن نصر الجهضمي وغيرهم, فلم اختص ب" حكاية العين" 
وروايته دون سواه؟ و 4م يلمح أولئك الرجال الذين أخذوا عن الخليل وقد عرف وحده 
برواية ' العين" ؟ 


وكأني أيقنت أن جملة أولئك لم يعرفوا الليث بن المظفر بينهم آخذاً عن شيخهم أبي عبد الرحمن 
الخليل بن أحمد . وليس لي أن أستيقن أمر رحلته إلى حراسان التي أقام فيها عااً وبعض عام. وما 
أظنه رجع بعد ذلك إلى البصرة التي شهدت وفاته بعد قليل» وليس لي أ ن أتقبل أن الخليل كان قد 
)١(‏ ابن النديم: الفهرست ص 54 » و فيه: أن المأمون جهد به أن يوليه القضاء فلم يقبل. 
(1) معنجم الأدباء /61-60/119 


(؟) أقول: : وي ' تبذيب اللغة" 38/١‏ : ان إسحاق بن ابراهيم(ابن راهوّيه) قال عن الليث: 'إنه رجل صالح ' وابن 
راهويه عام خراسان ني عصره. وقد ذكر ابن النديم انه "من الفقهاء والزهاء' . ومن المفيد أن أثبت هنا ما قاله ابن 
المعتز في “الات ص :/اة ' من أكتب الئاس في زماته» وكان بارع الأدب يصيراً بالنحو والشعر والغريب» 
وكان يكتب للبرامكة» ريطير معهم في دولتهم بجناحين» و كانوا به معمجبين * 3 
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بي سيمدت ميسه مسمن سوب لت جود موه بسمديوو مي م وريه لبيمحصوم تدع حصنا مده حل و لمهي بوه لد محرا جود عه" بامادله لوطسم ل تناع تكاج ا حنج وجلا وه ينك جلا مدا امد ود طح 5 ا جل 2010 10 


«وسسج جمد سمو مك جيذ ا يفون ماه دارا بوجرعتموودد ا ها سس حلص د وطاقلا ل قد جر 


لع املك مرح فج ددحي ة. اللاتطع لد مطععم» لذ مده نل عد ممص نط كه" 


ان الهس يمة 1 مالم 


يي سيمدت ميمه مسم د مود بيت بعر معصدهة ا بسميووت مي م وريه لبيمحتوم داك و جددنا ا عمد سل ل« ليطي به لد بممجطر ا وسوس" بطدا ال تس ال تفاط تكاج 0 حجن وال 1< لانت جلا الدج الود دصح 5 جا 3 ج161 20 10 


«تتوجسسج تج اده مجك حي ا يفون ما ارد لاجرل ميد ا حطس خسم حلصو وطاقلا 11 د 0 


لع لام خفج يلوماص 7 “اإتطا رع لد مطتقع لذ مهد :##قل. حا مو وما طلقم 


لئالق س2 مالا 


وصل إلى خراسان يصحبه تلميذه الليث. وهل يكون لي أن أقبل ما جاء لدى ابن النديم!'' من 
حكاية الكتاب برواية أحمد بن منصور الزاج الذي سمعه منه في مديئة " مرو"» وهذا تلميذ 
الليث»وقد وصل الكتاب عن هذا " الزاج "إلى علي بن مهدي الكسروي الأصفهان» وعن هذا ابن 
درستويه!! 
وهل لي أن أرى الخليل قد احتفظ بجملة ما نراه في كتاب العين ثم أو صله إلى صاحبه و تلميذه 
الليث في خراسان التي ما أراه سعد فيهاء وهل كان له أن يخصّ الليث بفوائده الكثيرة ولم يبق في 
مقامه غير ما أفدناه من حقبة قصيرة؟ ول لم يكن شيء من هذا لدى العلماء أهل العربية و منهم 
التضر بن شمبل الذي حدَّث عن الخليل فقال فيه و في علمه ما نعرفه في كتب الرجال”''؟ ولبس لي 
أن أثبت هناما ورد في كتاب العين”' من ان الليث عرف البصرة:؛ و أنه كان فيها كيما أشار إليه في 
ذهايه حاجاً ©) 
ومن المسائل المشكلة في صلة الليث بالخليل؛ ذلك أن أصحاب الخليل من تلامذته وغيرهم لم 
يعرفوا الكتاب ولم يشيروا إلى شيىء منه. وأن هؤلاء و قفواعلى الكتاب حين ورد إلى العراق 
فأنكروه. وأنهم رأوا أحمد بن منصور راوياً له ى) مرّ بناء و أن هذا الملقّب بالزاج قد أوصله إلى علي 
بن مهدي الكسروي وعن هذا جاء ابن درستويه؛ ثم جاء قول الليث كم أثبته ابن النديم في 
الفهرست كما أشرناء قال: 
0 0:3 0 الك 
أقول: و قد أثبت هذا ياقوت في معجم الأدباء 01/117 
(1) قال التضر بن شميل» وهو من عرف الخليل و أخذ عنه؛ ما رأيت رجلاً أعلم بالسئة بعد ابن عون من الخليل بن 
أحمد. جاء هذا في ترجمة الخليل في نزهة الألياء ص47 
أقول: و أنا أفيد من هذا وأتنيه لأردّ ما ذكر المخزومي في كتابه عن ' الخليل بن أحمد" من أنه كان يتشبع على 
مذهب الإمام جعفر بن محمد. و سيكون لي تعليق آخر في غير هذا المكان عن رأي الخليل وعقيدته أبيْن فيه كيف 
كان هذا من المخزومي. ولي هنا أن أشير إلى ما كان من السيد محسن الأمين في كتتابه '"أعيان الشيعة" الذي أدرج 
فيه المدليل بن أحمد في ' موسوعته "» و لا أدري كيف كان منه هذا على سبيل التكثرّء و كأنه غير بعيد عن مج 
صاحب ' شعراء النصرانية " . 
(0) الفهرست ص48 و هو ما أثبته ياقوت في معجم الأدباء 057/1107 
(4) وقد أشير إلى هذا في كتاب العين 2187/7 و انظر:تهذيب اللغة 4717/6 


-١6- 


كنت أصير إلى الخليل بن أحمد فقال لي يوماً: لو أن إنساناً قصد وألف حروف: أب ت ث على ما 
أمثّله لاستوعب في ذلك جميع كلام العرب» وتهيّا له أصل لا يخرج عنه شيء. 
قال الليث: فقلت له: وكيف يكون ذلك؟ قال: يؤلفه على الثنائي والثلائي والرباعي والخماسي» فأنه 
ليس يعرف للعرب كلامآ أكثر منه. 

قال الليث: فجعلت أستفهمه ويصفء فاختلفت إليه في هذا المعنى أيّاماً. ثم اعتل» و حججتُ 
فها زلت مشفقاً عليه و خشيت أن يموت في علتّه فيبطل ما كان يشرحه لي» فرجعت من الحج 
وصرث إليهء فإذا هو قد ألف الحروف كلها على ما في صدر هذا الكتاب. كد يم 
يحفظ» وما شكٌ فيه يقول لي: سل عنه فإذا صم فإثبتهء إلى أن عملت الكتاب. 

أقول:ليس لي أن أقبل هذا الذي دُكر من كلام الليث؛ وكأنه لا يوحي لقارئه بالثقة. إنه أشار إلى 
ان الخليل صاحب الفكرة» وأنه اوصلها وشرحها لتلميذه» وأن هذا قد اجتهد في إثباتها وتحقيقها. و 
ا اا 
أصحاب الخليل لم يشبروا إلى شيء منه على صحبتهم الطويلة للخليل» وهي صحبة تتحاوز الحقبة 
الي قضاها قتخراساك وقيها كانت الفكره ال تتفت بد تتاب ليث الأداء فريضة احير وضردتة 
إلى خراسان التي وجد ما كان من أمر الكتاب. ويكون لي أن أشقى لمعرفة صلة الليث بالخليا 20 
فأقول: | ا 

ان الليث خراسانٌ في مولده و نشأته ولم يكن له صلة بالعراق كا أثبت من ترجِم له في كتب 
طبقات النحويين واللغويين. غير أننا نجد في كتاب العين أنه عرف البصرة» وكان قد عرف الديار 
العراقية في ذعانه إل الل ”7 فهل لنا أن شترجن أنه لقيه ورافقه دي كآن يذهب ناا © لفل عرفا 
أن الخليل كان يح سن ويغزو سنة: إلى أن مات 9 


وهل لنا أن نتصور أن الخليل قد وافته فكرة"العين" التي أفضى بها لتلميذه في هذه 


177/4 كتاب العين ”187/7 وقد أشار الأزهري ف ' التهذيب ' إلى هذا‎ )١( 
07/117 معنجم الأدباء‎ )١( 
. 0” (")المرزباني» نور القبس‎ 
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2 ا لاون ة تتلا تلطه دوهج جحعد د سد ساد همرت عاس صا لالط جز" ان نات 400:7 717 اله م36 6 طلا تلعف خسطة حو باجم نات 100:38 ,جر ار مسللسد ل جوف 


* تالاه المشةكد ام امقس علس طااتعده ل 


وممسع رص عمدب ل مماستسيوهت وده ع دممسمد يه ده تعاس وس عد ل لصفي مج ويج مار و ججعب وده مس يبوب وجو حم ص سرك ططنتا دو تتم حنج نمريج دري وي تطاطتد حط تلد دشان ذه ديج احا روطتالطالسه ا اط ماج كذ * :انز 101/677 :31 للد اعطنة لالد سجة حو ترج وها نان 80150101 92خ ,مسد ل هوا 


شلك اطق داعس ةعلس ماده 


الحقبة " القصيرة" التي عرف فيها الليث في حراسان وفي الحيّم؟ وكيف لم يكن شيء قليل أو كثير من 
مادة ' العين " لدى تلامذته الآخرين الذين عرفهم ولزموه؟ 

وهل لي أن أقول ان الليث قد صنع "العين " مفيداً من الفكرة العابرة التي وضع أساسها 
الخليل؟وكأني لا أتوقف في ذكر من صنعة الخليل وعلمه كما أثبت ابن المعتز في ' طبقات الشعراء " 
وكان هذا ما أشرنا إليه. ولا أتوقف فأنفي عن الليث هذا بحجة ما ذكره اسحاق بن ابراهيم بن 
راهويه من صلاحه وعلمه. وما أثبته ابن النديم فيه أيضاء وكنا قد أثبتنا هذا كله في حاشية من هذا 
ال موجز. | 

وليس لي أن أتقبّل ما أورده ابن المعتز في ' الطبقات" الذي جاء فيه : ان الخليل بن أحمد ارتحل 
إليه أي إلى الليث فعاشره [الليث] ووجده بحراً فأجزل له وأغناه. وأحبٌ الخليل أن هدي إليه هديةٌ 
تليق به» فجهد نفسه في تصنيف كتاب العين ... فوصله الليث بمئة ألف درهم...(١)‏ أقول: أعدت 
قراءة ما أثبته ابن المعتز فلم تطمئن نفسي إليه» وكأنٍ شعرت أنه اجتهد فيه فلفّقه. وكيف اطمئن وقد 
عرفت أن الخليل عاش زاهداً في عيشه وأن سليمان بن علي الماشمي صاحب البصرة قد استدعاه 
وطلب إليه بطرف وكساء ومال وفاكهة؛ فقبل الفاكهة وصرف ما سوى ذلكء وكتب إليه أبياتاً 
أوهًا: 

٠‏ أبلغ سليهن أنيعنه في سعة 2 وفيغني غير أني لس ٌذامال00) 

وأقول: و كيف أطمئن إلى ما أثبته ابن المعتز في ' الطبقات " وهو الذي سقته أنفأء وأرى ما قاله 
النضر بن شميل وهو من خاصة أصحابه و تلامذته في ترجمة الخليل التي أثبتها القفطي في" إنباه 
الرواة" وهو: “ أقام الخليل في حص من أخصاص البصرة لا يقدر على فلس» وأصحابه يكسبون 
بعلمه الأموال* 9 

ثم أتحوّل إلى آخر من تلامذته وهوعلي بن نصر الجهضمي الذي قال: 


“كان !لخليل بن أحمد من أزهد الناس وأعلاهم نفساًء ولقد كان الملوك يقصدونه ويتعرّضون له 


(١)طبقات‏ ابن المعتز ص/9 . 
(؟)طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص 52 . 
(")إنباه الرواة 746/1 
-/ا11!- 


لينال منهم و لم يكن يفعل. و كان يعيش من بستان له خخلفه عليه أبوه بالخريبة ".7" 

و أعود إلى الخبر الذي أثبته ابن المعتز في ' طبقات الشعراء ' فلا أهتدي إلى الحقيقة التي ذهب فيها 
الخليل إلى خبراسان» ولا ما هو إلى ما يومىء إلى هذا من ذكر للخليفة أو الوالي أو نحو هذا. 

وكيف لي أن أطمئن إلى ما في هذ! الخبر من أن الليث ذهب -حاجاً بعد أن أفاد من الخليل أساس 
صنعته» ثم عاد من احج فوجد الخليل قد ألّف ا تروف كلها على ما ذكره الخليل قبل أن يفارقّه إلى 
أداء الحس !! 1 

وليس لي أن أوافق القائلين بأن الخليل قد وضع الأصول فجاء الليث يتبع تلك الأصول با كان 
0 

وليس لي أن أوافق الدكتور حسين نصار في كلامه على نصيب الليث من كتاب العين» وهو 
قول الليث: * وما أسكٌ قبه [أي الخليل] يقول لي: سل عته فإذا صصّ فأئبته.. » 0 

قال الأستاذ حسين نصار: ' وكان لهذه النصيحة أثرها الخطير في " العين ". إذ يبدو أن الليث أخذ 
يسأل من قابله من الأعراب و العلماء و يبحث عن روايات غير الخليل من الأثبات و يدخلها دون 
تحرّج " . أقول كأن الأستاذ حسين نصار صاحب الصنعة في التأليف المعجمي قد اطمأن إلى ما ذكر 
عن الليث و اختصاصه بالخليل دون سائر تلامذته الذين أنكروا الكثير ثما ورد في ' العين"» ومنهم 
2 


من توقف في شيء منه وألكره. 


وأعود إلى الذين رووا كتاب العين في نسخته التي حملت من خراسان سنة 48 1ه كا جاء في 
الغهرست لابن النديم فأجدهم مناكير أغباراً لم يعرفوا ببذه الصنعة فهم من أهل الشاهجان وغيرها 
من حواضر خراسان وفارس. ش 


19 مراتب النحويين ص‎ )١( 


(؟) وسألحق موجزي هذا ب| كان من نفر من علماء اللغة الذين ذهبوا إلى ان الليث قد حش الأصولء كم أثيبت 
اختلاف اللغوين فيم| كان لهم من " حكاية كتاب العين' . 

() المعجم العربي ١41/1‏ 

(4) سيكون لي بسط هذا في كتابي هذا. 


50 


1 اا ا ا ا 


الج سبع عمج يفاد ور نوم جاجحو محسد سوسس عصسسصسو تقرح تا 8 اس جد ا جنال فخا حيط # بعلت ان : عدم 
عد جف مسي جه . رفعج 2 


لقد شقيت في تعرّفهم فلم أظفر بهم إلا في كتاب العين فهم | تشير هذه النسخة الأولى وكما 
أورد الأزهري”"©: تحارب وأبو عكرمة”) وأبو معاذ عبد الجبار بن يزيد الذي وجدت له حضوراً 
شارداً في فهرسة ابن خير”'' وهو مصدر اندلسي» وأبو معاذ النحوي عبد الله بن عائذ”*'؛ ومعروف 
هؤلاء وعنه أفاد الأزهري في " النهذيب "و" مجمل اللغة*. 

وقد نعجب ألا نرى شيئاً عن هؤلاء وعن ' حكاية كتاب العين" لدى أب عبيد القاسم بن سلآم 
الذي عرف باتصاله بعيد الله بن طاهر صاحب خراسان» ونسخة العين في خزانة الطاهر هذا. 

ولم أجد من ه_ؤلاء غيسر الزاج و بندار الكرجي فقد ترجم للأول الخطيب البغدادي!*) 
والقفطى”"'والنووي”".لقد روى جملة أولئك الرواة الكتاب بعد وفاة الليث. 

لقد كنت في بعض حيرة وأنا أبحث عن هؤلاء المناكير في مصادر اللغة والتاريخ» وليس لي إلا 
القليل الذي لا يدفعني إلى الاطمئنان في رواية الكتاب عن الليث في ذُكر عن ابن درستويه وأحمد 
بن فازس» وقد أشار أحمد بن فارس إليه في ' محمل اللغة "و “ معجم مقاييس اللغة “00. 

ونظل مع هؤلاء من الرواة من عرفوا بروايتهم للكتاب في خراسان. ولعل هذا الكتاب الذي م 
يحظ لدى أهل العراق بشيء من الاطمئنان له كان سبباً في إنكار نسبته إلى الخليل؛ فلم يكن لديهم 


3 


.7/١ التهذيب‎ )١( 

. 506/5 مجمل اللغة‎ )١( 

(!) فهرسة ابن خير ص 6٠‏ . 

(1) مجمل اللغة 019/4 . 

(5) تاريخ بغداد 1951-16:/0 . 
(5)إنباه الرواة 7731/1 . 

() عبذيب: الأساء واللغات ١١7/١‏ . 


(8) معجم مقاييس اللغة 6/١‏ 
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غير ان الكتاب على ما كان فيه وعلى ما كان لدى أهل اللغة عنه قد عرف في العراق على ما فيه» 
فابن دريد قد عرف نسخته الأولى التي وجدها في البصرة و أفاد منه في ' الجمهرة' في طريقة سرده 
للمواد وما كان فيها من فوائد لغوية» وابن دريد هذا من رجال القرن الرابع فقد توفي سنة ١‏ 7لاه. 

وكأن ابن دريد ارتضى هذا المنهج الجديد الذي رآه في نسخة العين» وهو المنهج الذي يفسح 
لأصوات العربية مكاناً في أَوّل صنعة معجمية. 

قلت: إن أصحاب الخليل من عاصره وقد فارقوا الدنيا بعد الخليل لم يكن لهم شيء من مواد 
العين» ولم يؤثر عنهم أنهم عرضوا للكتاب بصورة من الصور الآثلاثة منهم هم: علي بن نصر 
الجهمضي ومؤرّج السدوميّ والنضر بن شميل. لقد جاء في الفهرست لابن النديم”'' أن هؤلاء 
عرفوا 'العين" و استدركوا عليه وفي غير هذا المصدر أفاد العسكري في كتابه 'مايقع فيه 
التصحيف والنحريف": ان النضر بن شميل تم ' العين" بعد الخليل بخراسان”". أقول: وكأن 
هؤلاء الثلاثة قد عرفوا نسخة العين الأولى في الخزانة الطاهريةفي خراسان» ولعلهم عرفوا صاحبهم 
الليث هتاك فأفادوا منه مما يتصل بأصل هذا الكتاب. و لكنني تمْتَحَن أن أقرأني معجم الأدباء7© 
لياقوت ما نقله عن كتاب ' نيسابور" لأبي عبد الله بن البيّع الحاكم رراية عن العباس بن مصعب» 
قال العباس: شّكل النضر بن شميل عن الكتاب الذي ينسب إلى الخليل بن أحمد ويقال له كتاب 
العين فأنكر» فقيل له: لعلّه أَلّفْهِ بعدك؟ فقال: أوخرجت من البصرة حتى دفعت الخليل بن أحمد !40 
قلث: إن متحن با أورده ياقوت»ء فهل لي أن افترض ان السؤال كان بعد خروجه من البصرة إلى 
خراسان التي فيها نسخة العين في الخزانة الطاهرية؟ وكيف لا أكون تمتحناً وأنا أجد الروايات 
تضطرب وتتناقضء» ومنها ما أثبنه أبو أحمد العسكري عن شيخه أبي عمر الزاهد» قال أبو 
أحمد: حكى لي أبو عمر محمد بن عبد الواحد خبراً أنا أوحبس منه؛ و لولا أنه ذكرفي اسناده إسحاق 


ابن راهَوَيهء ومحله من الصدق في] يحكيه محل جليل لأمسكت عن ذكره. قال: حدّئني أبو الحسن 


. 54 الفهرست ص‎ )١( 

(؟) شرح مايقع فيه التصحيف(ط.مصر) ص /07 . 

(1) معجم الأدباء /51/119 . 

(:)أقول:و م أجد هذا في ملخّص الكتاب لأحمد بن الحسن المعروف بالخليقة النيسابوري(ط.طهران). 
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اموه موس سوه مسومب سود حي بجيحيو» ١‏ بق جيب حاسمت موه لجست تحت" لطن لاجاد جبو ون نب انمد مح اماق اتالتا قا لاحتطلافتا ممهفاا امج ل اج وماج النطضتتورن ا + ل جح لك طل: حف ملا تصط لة ا9 10010 


م 


ا ا 


النيسابوري عن أبيهء قال: إسحاق بن راهويه قال النضر بن شميل: كان الليث رجلاً صاحاً ومات 
الخليل ول يفرغ من كتاب العين؛ قال : فأحبٌ الليث أن يُنقُق الكتاب كله فسمّى لسان نفسه: 
الخليل» فإذارأيت في الكتاب ' سألت الخليل" و" أخبرني الخليل ' فيعني الخليل نفسه.و إذا 
قال: ' قال الخليل " فإنم| يعني لسان نفسه. وإن) وقع الاضطراب في الكتاب من قبل الليث لا من 
خليل بن أجد. )١(‏ 

وإني لفي شقاء وأنا أذهب في الاضطراب و أمضي فيه فأقف على هذا الخبر نفسه و لكن الذي 
يرويه أبو الطيب اللغوي!" عن شيخه أبي عمر الزاهدءو لأبي عمر غرائب في الأخبار نقف عليها في 
ترجمته»(قال أبو الطيب أحبرنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد» قال: حدّثئني فتىّ قدم من 
خراسان» وكان يقرأ علِنَ كتاب العين» قال : أخبرني عن إسحاق بن راهويه قال: كان الليث صاحب 
الخليقين العقاريداة سالداء وكاة الخليل عمل من كناب الفية وعدي كاحت لليف أن يسو سوق 
الخليل قصئّف باقي الكتاب... فكل ما كان في الكتاب من خلل فإنه منه لا من الخليل بن أمد). 

أقول: كنت قد حدّئُت طلابي قبل سنين طويلة مبذا الاضطراب في الروايات وأذكر أني قلت لهم 
أن هذا الخبر الذي ذكره أبو الطيب اللغوي يومىء إلى أنه مفتعل مصنوع قد صيغ واستفيدت موادّه 
من بعض ما جاء في الرواية التي أثبتها أبو أحمد العسكري. وأني لأقف عم فيه وتما لا أطمئن إليه 
وهو يقول [أي أبوعمر الزاهد محمد بن عبد الواحد] صاحب الرواية في الخبر الأول والخبر الثاني: 
حدَّئني قتىئّ قدم من خراسانء وكان يقرأ علي كتاب العين» قال .... ثم مضى يحشر قول اسحاق بن 


الضعف فلا يؤخذ به لدى نقلة الأحبار. 
ثم ان حشر اسحاق بن راهويه» الرجل الجليل» في كلام يشبه الكذب يسيء إلى ما قيل عن مكانة 
ابن راهويه الذي زعم ان الليث من أهل الصلاح؛ وهو يلفَّق كتاباً وينسبه إلى الخليل الذي أثنى 


04 شرح ما يقع فيه التصحيف و التحريف ص‎ )١( 
2 مراتب التحويين ص/اه‎ )0( 


510 


عليه أهل الصلاح ومنهم سفيان بن عبينة ىا تشير مصادر الرجال. 

ول يرد في) رواه أبو الطيب اللغوي ذكر النضر بن شميل الذي أنكر ان يكون الخليل قد صنع 
كتاب العين ولا ألمح إلى شيءِ طوال وجوده في البصرة. 

وهل لي أن أفزع إلى ما قاله الأزهري في خطبة " التهذي يب"23(7» قال: " وثبت لنا عن اسحاق بن 
ابراهيم الحنفي الفقيه”"2» أنه قال:كان الليث رجلاً صا حا 0 الخليل ولم بفرغ من كتاب العين؛ 


5 0 
فأحبٌ الليث أن يتمّق الكتاب كل فسمّى الخليل.... ثم أضاف الأز هري: : قلت : وهذا صحيح 
عن إسحاق» رواه الثقات. 


وأعود إلى شىء آخر قد أقسد على السبيل إلى استجلاء هذا الأمرفي قول لأبي أحمد 
العسكري”"» قال: ' فإني رأيت مشايفنا كالمجمعين على أن الخلبل إنه| عمل بعض الكتاب» وقيل بل 
عمل حرف العين فقط» وأن النضر بن شميل تممه بخراسان. و اجتمع معه الليث بن المظفّر وعلي 
بن ساسان الواسطى فأضافوا إلى الكتاب ما يجوز وجملاً مما لايجوز: رغبة في أن يكون الكتاب كاملا 
تاماً. ْ 

لقد وسمت هذا الموجز ب ' حكاية كتاب العين" لأني لم أقف في قصة الكتاب على اخبار وفوائد 
لم تمنحني ما أطمئن به الى ما لدي من انه علم " بل كنت فيه كمن يبسط "حكاية' بدت لي ذات 
فجوات لقد انتهيت في بعضها إلى أن النضر بن شميل قد أنكر الكتاب حين ورد إلى البصرة» ثم كان 
لي أنه غرفه بعد رحيله إلى خراسان. وكان الخليل قد فارق الدنياء وكان له فيه عمل أتمٌ به نتقصا 
وسدّ عوارآء وكان له غير هذا كتاب هو " المدخل الى كتاب العين" . فكيف أجمع بين ما قيل من إن 
الليث هو الذي تمَم الكتاب وأضاف إليه وانه " سمّى " نفسه ' لسان الخليل “ ؟ هل لي أن أقول: ان 
الليث والنضر كليههما اجتمعا على إخراج الكتاب وإصلاحه والاستدراك عليه ؟ 

وقد أتجاوز الليث وأصحاب الخليل الذين عرضت لهم في أوّل هذه الصفحات وهم مؤرّج 
السدوميّ وعلي بن نصر الجهضمي والنضر بن شميل؛ وأذهب إلى غيرهم من رجال القرن الثالث 


)١(‏ خطبة ' التهذيب " و هي أوّله للأزهري. 
(؟) هو اسحاق بن راهويه الذي ذكر في الروايتين الأول و الثانية. 
() شرح ما يقع فيه التصحيف و التحريف ص 57 . 
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المجري لأبسط ما كان لهم بعد وصول نسخة العين الأولى من خرسان إلى البصرة. 

لقد عرفت فيم| كان من بعض قراءة في *المزهر "٠7"‏ للسيوطي أن أبا حاتم السجستاني من 
النحويين البصريين فيما نقل من كلام أبي عل القالي» أنه أنكركتاب العين هو وأصحابه أشدّ الإنكار» 
و دفعه بأبلغ الدفع؛ وكيف لا ينكره أبو حاتم على ان يكون بريئاً من الخلل سلبياً من الزلل. 

ولي أن أقابل هذا الإنكار من لدن أبي حاتم للكتاب برأي يناقضه لأبي العباس محمد بن يزيد 
لزه وهوالرى الخد عن شيعه إن اق ققد ماه ايضاق" دهن 2159 كا برقدمو قور فاك 
العين"”'2. وقد ذهيت لمصنفات المبرد و لاا سيم| كتاب الكامل وكتاب المقتضب فلم أجد فيها ما 
يشير إلى رأيه هذا في " الكتاب ' . 

أقول: بسطت هذا التناقض أمام طلابي في الدراسات العليا لأشير إلى ما اعتورني وأنا أدرس 
كتاب العين. و أذكر أن طالباً عاد إلي بعد زمن وهو يحمل فائدة تتصل برأي المرد في كتاب العين. 
لقد أورد ياقوت الحموي ني معجم الأدباء”" ان المبرد قال: "كان سبب غناي بندار بن لِرّة 
الأصفهاني» و ذلك أني حين فارقت البصرة و أصعدت إلى سامرّاء وردتها في أيام المتوكل فآخيت بها 
بندار بن لْةء وكان واحد زمانه في رواية دواوين شعر العرب .... و أصحٌ الناس معرفةً باللغة...". 

أقول: وفي مقدمة كتاب المقتضب”''' ان الخليفة العبامي المتوكل على اللغة(717-/41 1ه) 
استقدم المبرّد إلى سرّ من رأي سئة 57 1ه"» وأنه أي المبرد لقي في سامرًا بندارين لزة الكرجي» 
وهذا ا نعرف أحد رواة كتاب العين ى) هو مثبت في أَوّل الكتاب عن الليث. ومن هنا كان المبرد 
قد اطلع على كتتاب العين قبل أن يرد إلى البصرة: ولم يرد عن المبرد ما كان منه في قيمة الكتاب غير 
عبارته التي ذكرها ياقوت. 


وكأن أبا العباس أحمد بن يحيى أحد أوائل الكوفيين ورؤسائهم(١14ه)‏ وهو خصم المبرّد في مذهبه 


454/1 المزهر‎ )١( 
. 89/1١ المزهر نفسه‎ )0( 


. 17/1١ المقتضب‎ )5( 


ع 


النحوي وهو الذي أنكر كتاب ' العين " ورفضه. و كأنه قد قرأه عند وصوله إلى البصرة فأخذ عليه 
ما وجده من الغلط. 

قال أبو العباس فيها حكى أبو الطيب اللغوي في * مراتب النحويين" :' وإن) وقع الغلط في كتاب 
العين لأن الخليل رسمه ول مُحشّه ولى كان حشّاه ما بقّى فيه شيتأء لأن الخليل ل يْرَ معله "200 

وكان من قول ثعلب فيه ايضاً" أن في ' العين" حروفاً كثيرة قد أزيلت عن صورها ومعانيها 
بالتصحيف والتغيير ".''' وكأن أبا منصور الأزهري وأبا بكر الزبيدي قد ذهبا إلى ما ذهبا إليه 
معتمدين على رأي ثعلب في " الكتاب". 
. وإنما وُجد بنقل الورّاقين» فاحتل الكتاب لحذه الجهة ".20 

ونمضي مع الذين نقدوا"العين" فتقف على المفضل بن سلمة الكوفي المتوف سنة" (85اه) 
وهو الذي تخرّج بشيخه تعلب» فقد دُكر في ترجمته أنه صنف كتابه 'البارع " في نقد العين 

لقد جاء في " معجم الأدباء"”؟ أن محمد بن الخشاب (المتوفي سنة /071ه) قال: " قرأت أنا بخط 
المفضل في كتابه الذي سمه" البارع في الردّ على كتاب العين... ' . 

وقد جاء في ترجمة المفضل في كتب طبقات اللغوين و النحاة ان له كتابين في الردٌ على الخليل» 
وهذا ما جاء في " الفهرست ص دم" لابن النديم» و" نزهة الالباء” للأنباري» و" معجم الادباء 
869" و"مقدمات العباب" للصغاني " و "بغية الوعاة 791/7" . وهذان الكتابان هما" البارع 
في اللغة " و" الردعلى الخليل " و" إصلاح مافي كتاب العين من الغلط والمحال والتصحيف ". 

غير ان القفطي أعاد قول أبي محمد بن الخشَّاب وقال: ' كتاب البارع للمفضل بن سَلَّمة وهو 
)١(‏ مراتب النحويين ص ”١‏ . 
(1) معجم الأدياء 44/117 . 
(*) مراتب النحويين 713. 
(5) معجم الأدباء 7١/16‏ . 


عا 


كتاب كبير في عّدة مجلّدات» هذّب به كتاب العين للخليل بن أحمد وأضاف إليه من اللغة ما أمكنه. 
وحصلت لي منه عدّة جلّدات عليها خط يوسف بن سعيد السيرافي- ' رحمه الله- " .”21 وقد أعاد هذا 
ابن خلكان ولم يشر إلى أنه أفاده من " إنباه الرواة" .20 

وقد يكون عسيراً عن أن أجد غير القفطي قد قال: "مات قبل إتمامه فلم يخرج منه غير ا همزة 
والحاء و العين والحاء و الغين". 

وقد ردٌ أبو بكر بن دريد على ما جاء في البارع» و طعن فيه.” وقال أبو الطيب اللغوي؛ إنه أي 
المفضل "رد شيثا كثيرا من كتاب العين أكثره غير مردود ".40 

وقدكان لابن الخشاب شيء من هذاء فقد جاء في ' معجم الأدباء *: أنه قرأ" أشياء في البارع 
تدلّ على قصوره في الصناعة و ضعفه في قياسها".'*) 

أقول: وكأن هؤلاء الذين أبوا ما كان للمفضل بن سلمة من نقد للخليل قد ذهبوا إلى ان الخلل 
في العين لا يمكن أن ينسب إلا إلى الذين تمّموا مواد العين مستدركين و مصحّحين. لقد نال الخليل 
ما ناله من أولئك الذين كان لهم في كتاب العين من إضافات اندرجت في تصحيحات و إضافات 
وغيرهاء ولم يكن هذا الذي وخل ني الكتاب مما ارتضي لدى أهل العلم. 

وكان من هذا ما عرفتاه في كتاب المفضل" الفاخر" من موادٌ أخذها من ' العين' ونسبها إلى 
الخلين”2. وكان منها: إنما شَمّيت بيضة الديك العقر لأنه تمتحن بها الجارية فيعلم حالها في العقر. 
وهذا قول لا يعقل و لا أعلم أحداً قاله غيره”"". ثم أنجاوز القرن الثالث ورجاله من أهل اللغة 


(١)إنباه‏ الرواة 57/4 

(؟) وفبات الأعيان /ا/“ا/ 

(؟) معسجم الأدباء 21797//148 و إنباه الرواة 05/7" . 
(5)مراتب النحويين ص ١65‏ 

(0) معجم الأدباء 14٠لا‏ 

(1) انظر:الصفحات حمل 4لا3, 546 . 


0) أقول: و هذا في كتاب العين 155/1١‏ . 


90د 


الذين حفظوا للخليل مكانه وأولتك الذين أنكروا عليه ما نسب إليه» وأذهب إلى القرن الرابع فأجد 
جمهرة من اللغوين كان لكل منهم رأيه في " كتاب العين" . وسأبدأ بأبي بكر بن دريد فأقول: 

لقد مي بي وأنا أبسط " حكاية العين" ان ابن دريد أفاد من النسخة الأولى التي جيء بها إلى 
البصرة فأفاد شيعا منها في الجمهرة» ثم تابع طريقة *العين" في درج المواد متابعا ارج الحروف» 
وأنه وقف من الذين أنكروا العين موقف الرادٌ والرافض. ولكني وجدت في ابن درستويه(المنوني 
سنة 47 اه) مير من نافح عن " العين " وصوَّب نسبته إلى الخليل بن أحمد. و مما لا شك فيه أنه 
وقف على شيء من الخلل فيه» ولكن ذلك لم يدفعه إلى إنكاره فيذهب مع جمهرة المنكرين 
الا 

لقد كان لي عناية خاصة بابن درستويه الذي كان له انصراف إلى اللخة وعرفت من سيرته أنه أخذ 
" العين" رواية عن علِنَ بن مهدي الكسرويّ في أصبهان. وكان صاحبنا قد رحل عن فارس إلى 
بغداد» وكأني أسترجح رحلته هذه بعد سنة 787ه. وقد لزم المبرّد وتخرّج به في العربية؛ وإذا كانت 
وفاة المبرد سنة 145ه» فذلك يعني أنه لزم شيخه قرابة سنتين. لقد وجد أبن درستويه» وهو في 
بغداد» كتاب المفضل , بن سلمة ' البارع" ' وما فيه من الطعن والردٌ على الخليل» وما قيل فيه من قصور 
في االصناعة وضعف في القياس كما ورد في ' معجم الأدباء "7" فكان منه أن صدّف كتابين في هذا 
له 

- رد على المفضل في الرذ على الخليل. 

000 

وقد أشار القفطي إلى الكتاب الثاني فقال في الكلام على ' العين" : " وأما كتاب العين فقد اختلف 
الأئمة فيه؛ فمنهم من نسبه إليه؛ ومنهم من يحيل نسبته إلى الخليل. وقد استوفى ابن درستويه الكلام 


)١(‏ ان هذه العناية كانت لي في الإشراف على رسالة الماجستير موضوعها ' تصحيم الفصيح“ و قد طبعت » و لم يشأ 
صاحبها أن يشير إلى ان كتابه كان رسالة للماجستير. 


(1) معجم الأدباء مإ/عبا 


(")إنباه الرواة ؟/"11 11541 . 


2 


في ذلك الكتاب له مفرد لهذا النوع» ملكته ببخط تيزون الطبري» وهو تصنيف مفيد" .17 

أقول: والكلام كثير في أمر نسبة العين» وما كان للخليل فيه؛ وكنت عرضت لا ذكره ابن 
النديم”'' عن ابن درستويه عن علي بن الكسروي عن أحمد بن منصور الزاج عن الليث قال 
فيه: "كنثٌ أصير إلى الخليل بن أحمد فقال لي يوماً: لو أن إنساناً قصد وألف حروف أ ب ت ث على 
ما أمثّله لاستوعب في ذلك جميع كلام العرب» وتهيأ له أصل لا يخرج عنه شيء " . وكأن أذهب هنا 
بعد ان عرضت ذا في أوّل هذا الموجزء إلى ان الخليل كان له القاعدة والأصل وما يلحق ببذا من 
إضافات. ثم إن فيها ذكره ابن النديم من كلام ابن درستويه عن الليث يشير صراحة إلى ما كان من 
نصيب الليث في الكتاب» فكيف لنا أن نرى ابن درستويه يغفله فيذهب إلى غيره كى| يشير عنوان 
كتابه الثاني الذي صئّفه دفاعاً عن الكتاب وعن صاحبه الخليل؟ وأتجاوز أولئك وأذهب إلى الذين 
أنكروا كتاب العين وذهبوا إلى الطعن في مادته ومن هؤلاء أبو منصور الأزهري وأبو بكر الزبيدي 
وأبو الفتح عثمان بن جني. لقد ذهب هؤلاء أيضاً إلى انكار نسبة " العين" إلى الخليل» وخالف هؤلاء 
أبو علي الفامي» ولا أدري كيف كان هذا؟ 

وأبدأ بالأزهري الذي نسب في معجمه ' التهذيب * ما أفاده من" العين ' إلى الليث» وكأنه أنكر 
أن يكون ما أفاده للخليل بن أحمد. لقد أشار الأزهري في" التهذيب"'" في مواضبع عدة إلى أن 
المواد كانت لمن تصدّى للكتاب فعمل على تحشيته. لقد قابل الأزهري بين نسخ الكتاب التي اقتناها 
فوصل في علمه أن حشو الكتاب ليس للخليل وهو صاحب الرسم والفكرة. فأما المادة اللغوية 
ففيها الغث والسمين» والصحيح والسقيم» والتناقض والاضطرابء والخلط والتصحيف 
والتحريف.و هذا مما لا يمكن أن ينسب إل الخليل. 

وقال الازهري ني فاتحة" التهذيب" وقد أشار إلى الليث ونسبه إلى طبقة أهل المعرفة 
الذين ' انُسموا بسمة المعرفة وعلم اللغة» وأَلُّوا كتباً أودعوها الصحيح والسقيم؛ وحشّوها بالمزال 
والمفسّد والمصحّف والمغيّر الذي لا يميّز ما يصمّ منه ألاعند النقاب المبرّز والعالم الفطن لنحدّر 


. "17/١ المصدر السابق‎ )١( 
. 51/11/ (؟) الفهرست ص 48 وعن هذا ما جاء في الأدباء‎ 
.775/1١١و‎ 1/5.51 5/5 انظر التهذيب 7515/77 و‎ )9( 


اال 


الأغيار اعتماد ما دوّنوا والاستقامة إلى ما ألُّوا". 


ثم قال: "فمن المتقدّمين الليث بن المظفر الذي نَحَل الخليل بن أحمد تأليف كتاب العين جملةً 
للد واتنه و سبق سرلا . واستظهر بروايات تؤيد ما هو فيه. ذكغ قال بعد ذلك :" قلت: 
وقد قرأت كتاب العين غير مرّة وتصفّحته تارة بعد تارة» وعُنيت بتتبّع ما صحف وغير منه» 
فأخرجته في مواقعه من الكتاب وأخبرت بوجه الصحة فيه وبِيّنتُ وجه المخطأء وذلك ؛ في موضع 
الصواب منه. . وستقف على هذه الحروف إذا تأمّلتها في تضاعيف أبواب الكتاب» ونحمد الله إذا 
أنصفت على ما أفيدك فيهاء والله الموفّق للصواب ولا قرّة إلآبه ".00 ' 

و أظل مع الأزهري في" التهذيب" وقد أكثر الإفادة من ' العين" وهو يقول: وقال الليث: 
فأجده يقول ني الموضع نفسه من " الكتاب " 

'وأمًاما وجدته فيه صحيحاًء و لغير الليث من الثقات محفوظاً؛ أو من فصحاء العرب 
مسموعأء ومن ! الربية و الشكُ لشهرته وقلّة إشكاله بعيدء فاني أعزبه إلى الليث بن المظفرٌ وأؤديه 
بلفظه. ولعلى قد حفظته لغيره في عدّة كتب فلم أشغل بالفحص عنه لمعرفتي بصحته فلا تسكن فيه 
من أجل أنه زلُ في حروف معدودة هي قليلة في جنب الكثير الذي جاء ته صحيحاً. وأحمدتي على 
نفي الشبه عنك في صحمحته له» كم أحمدتي على التنبيه فيم| وقع في كتابه من جهته أو من جهة غيره 
من زاد ما ليس منه 

ومتى ما رأيتئي ذكرثٌ من كتايه حرفاً وقلث: إني م أجده لغيره فاعلم أنه مرتبء وكن منه على 
حذر وافحص عنه؛ إن وجده لإمام من الثقات الذين ذكرتهم في الطبقات فقد زالت لشب وإلا 


وقفت فيه إلى أن يصمٌ أمره ' 5 


وقال وهو يبسط طريقته و منهجه في ' التهذب": ' ولم أرَ خلافاً بين اللغويين أن التأسيس 
المجمل في أوّل كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد, و أن ابن المظمّر أكمل الكتاب عليه بعد 
تلقّفه إيَاه من فيه.... )50١‏ 


. 5925/8/١ التهذيب‎ )١( 
المصدر نفسه. أقول: وعزا يعزو ويعزي لغتان.‎ ( 
508 


أقول: وليس للأزهريء وقد اطمأنّ إلى حقيقة ما كان للخليل بن أحمد. وماهو لصاحبه الليث» 
إلا أن ينسب ما أخذه من الكتاب إلى الليث» ول يذكر الخليل إلا حين عرض لمخارج ال حروف 
وأحيازها نما هو في تأسيس الكتاب. 


' وكان لي ان غبرت عدة شهور استقري المواضع التي كان للازهري فيها اشكال وهو يعرض 
لشِيءٍ ذكره الليث وزعم أنه للخليل فوجدت أنه قد تردّد في مواضع فقال: 
'ولم اسمعه لغيره "17" أو "لم اسمع لغير الليث و أرجو أن يكون أخذه من الثقات "'"» أو ' لا 
أحفظه لغيره وأرجو أن يكون صحيحاً" 20 أو " فإني لا أحفظها لغير الليث» ولا أدري أهي لغة 
8 حفظت عن العرب أم في العين : تصحيف والله أعلم "247 أو "هذا حرف مرتب ولا أحمّه ًَ اا 
وقد يتتجاوز هذا التردّد و الشك فيقطع بقوله ويشير إلى خطأ ما ذكره الليث» فقدقال 
مثلاً: ' قلت أنا جميع ما قاله الليث في(الوعيق)و (الخقيق) خطأء لأنْ الوعيق.... '7''» وقد يتجاوز 
هذا ويقول: "وهذا غلط بل تصحيف منكر "”"» أو "وقال الليث:" الحَمَة" خرقة تلبسها المرأة 
فتغطي رأسهاء قلتُ: هذا حاقٌ التصحيف الوحش "7" أو ' قلت هذا التفسير ' للقتار” من أباطيل 
الليث"7) أو "قلث: وهذا حاقٌ التصحيف الذى يسة ٠‏ مثله مر ضعفت معر فته فكيف الذ 
يف الذي يستحبي من مثله من معرفته فكيف الذي 


. ١77/١ نفسه‎ ردصملا)١(‎ 

(0 المصدر نفسه 3784/١١‏ . 

() المصدر نفسه /ا//ا 535905 . 

(:) المصدر نفسه ١75/١‏ ., 

(0) المصدر نفسه 1417/١‏ . 

(5) المصدر ”١/7‏ و أقول: وفي هذا الموضع من 'التهذيب" : وقال الليث: يقال منه: وق يعق» و هو صوت يخرج من 
حياء الدابّة إذا مشتء قال: وهو الخقيق من قَنْبِ الذكر. أقول : وقول الليث هذا غير بعيد عن قول ابن الأعراي 
وهو من متقدّمي اللغويين. 

(0) المصدر السابق ١16/7‏ 

(6) المصدر نفسه ”58/7 5 . 


(9) الصدرنفسه 20/4 ٠‏ أقول: ل يتبين من مراجعة التهذيب في ' القتار' شيء من أباطيل الليث. 


-504- 


يدعي المعرفة الثاقبة "0©. 


أقول ان التصحيف الذي أشار إليه الأزهري في " الجّدأد " وهو صاحب الحانوت الذي يبيع 
الخمر. والصواب هو" الخَدّاد " بالحاء المهملة. 

وقد استقرى الأزهري نسخة العين و اطال استقراءه وتبين أمرها كيا أشار إلى عيويبا فقال: 

" قلت: وهذه الحروف وما شاكلها أراه منقولة من صحف سقيمة إلى كتاب الليث وزيدت فيه. 
ومن نقلها لم يعرف العربية ة فصحكّف و غير فأكثر, و الله | لمستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل ”7". 

وقد كان من استقرائه للعين انه اضطر إلى أن يأتي بشيء للّيث رضيه واستحسنه وقدَّمه على غيره 
من كبار اللغويين» فقال مثلاً: ' قلتُ: وقول الليث في "المعرّص ' أعجب إل من قول الفراء"0". 

أو ' قلثُ فرّق الليث بين " الحزيم ' و ' الحيزوم' وم أرَ لغيره هذا الفرق» وقد استحسيئه له" 40) 
أو" قلتُ: جود ابن المظمّر في تفسير الوحشيي والإنسي؛ ووافق قول أئمتنا المتقئين"*"). أو" قلثُ: 
وهذا صحيح من قول الخليل» وهو كم] حكاه الليث ”9". أو ' وهذه الحروف ذكرها الليث في 
كتابه وهي كلها صحيحة "7"". أقول: وهنا أفيد أن الأزهري كان قد أقرٌ أن شيعاً من مواد العين قد 
لور اب ل ات 
(١)المصدرئفسه .555/١٠١‏ 
(5) المصدر نفسه 161/9 أقول: مثل هذا قول الأزهرى: ' و هذا تصحيف قبيح من الليث أو من زاده فى كتابه " . وقد 

ول: مثل هذا قول الأزهرءٍ يف قبيح من من زاده قي 
رجعت إلى التهذيب ثانية لأرى حقيقة التصحيف وهو في قول الليث ' وَدِينٌ أي مودون أي مبلول من وَدِنتُه أدنّه 


وَدْناً إذَا بللتهه و الواو فاء الفعل» وهى أصلية وليست بواو العطف: و لا يعرف" الدّين* في باب الأمطار. قال 
الأزهري: وهذا تصحيف 0 


() المصدر نفسه 5١/7”‏ أقول: و *المعرّص ' هو 'القطّم " أي اللحم يُلقَى على الجمر كذا قال الفرآء» و قول الليث 
غير هذا. انظر " النهذيب" 571/9 . 


(5) المصدر نفسه 5/5/ا” . 
(60) المصدر نفسه ١8524‏ . 


(5) المصدر نفسه 5157/7 أقول: قال الأزهري: وكا قال أي الليث قلت للخليل فقالء أوفال الخليل بن أحمد لا 
تدليس فيه» وإذا قال الخليل ففيه نظر... 


(0) المصدر نفسه 110/117 أقول:والكلام على “الفِزْر" من الضأنء و" الفزرة" 2 
30-7 


ميااايااييلليااالل ل 2 2 12> <ز <ز ز ز ذ آذ ل ااا الالال ا ل 


لش سي ل ا سا لا م سا امع بي قايرت حك بستكم 


و من المفيد في" حكاية كتاب العين" أن نذهب بعيداً عن البصرة وبغداد وخراسان لنواجه كتاب 
العين في الأندلس فنجد أبا بكر الزبيدي”' من رجال القرن الرابع الهجري معنيّاً بكتاب العين. 
وكأنه قد وجد فيه شيئاً لا يمكن ان يكون من كلام الخليل بن أمد لما عرض له من المخطأ و الخلل 
فعمد إلى اختصاره فكان له كتاب سمه ' مختصر العين "17 فال في صنعته: " بأن تؤخذ عيونه 
ويلخّص كذا ”" لفظه؛ وتُحدّف حشوه؛ وتسقط فصول الكلام المتكرّرة فيه» لتقرب بذلك فائدته 
وليسهل حفظه. و يخفٌ على الطالب جمعه.... 


ومذهبنا أن نصلح ما ألفيناه ختلاً في الكتاب» وأن نوقع كل شيءٍ منه مواقعه. و نضعه في بابه إن 
شاء الله. ونحن نربأ بالخليل عن نسبة هذا الخلل إليه ... بل نقول:إن الكتاب لا يصحّ به ولا يثبت 
عنه ..... و أكبر الظن أن الخليل سبّب أصله و رام تثقيف كلام العرب فيه» ثم هلك عنه قبل كما له 
فتعاطى إتامه مّن لا يقوم في ذلك مقامه".) 


وقد أثبت السيوطي في" المزهر" أن لأبي بكر كتاباً دعاه ' استدراك الغلط الواقع في كتاب 
العين" *2. وقد ظهر في المغرب شىء من هذا في ثلاث قطع من الأصل مع فاتحة للكتاب. 
أقول: وهذا الكتاب الذى انفرد بذكره السيوطى(المزهر )29/1١‏ من الكتب المفقودة» ولكن 
ٍ : 
السيوطى ذكر مقدّمته ى| ذكر باختصار اعتراضات الزبيدي واستدراكاته على " العين " . والزبيدي 
في مقدّمته يبِرّىء نفسه ان يكون قد قصد الخليل في اعتراضاته واستدراكاته فقال كيا ذكر السيوطي 
أو ليس من العجب و النادر ان يتوهّم علينا مَن مسكة من نظر أو رَمّق من فهم تخطئة الخليل في شيء 
غ2 وابو بكر الزبيدي» محمد بن الحسن بن عبيد الله الاندلسي الإشبيلي: عالم باللغة و الأدب توفي سنة 71/4 أل 
الواضح في النحوء و طبقات النحويين و اللغويين» ولحن العامة ومختصر العين. 
(؟) أقول: و كأن الأندلسين سعوا إلى ميدان التصنيف لينا فسوا أهل المشرق فكان لناني التراث اللغوي مصنفات ابن 
سيده التى أربّى فيها على المشارقة؛ وكان لناما تركه ابن السيد البطليوسبي في تصحيحه و استدراكه و شرحه 
وغيرهما من المشاهير. وكنت قد بسطت هذه الفوائد لطلاب الماجستير منذ ما ينيف على ربع قرن في بغداد 
فوقفت على الجزء الذي طبع في المغرب الذي أخرجه علال الفارسي و محمد بن تاويت الطنجي سنة 1454 . وقد 
بلغني أن أحد طلابنا هو الدكتوز صلاح مهدي الفرطومي قد عاد إلى هذا الجزء و نشره في بغداد. 
(6) أقول: كأن الصواب: و يخلّص. 
(:) مختصر العين(المقدمة). | 
(5)أقول: وهذا الكتاب الذي انفرد السيوطي بذكره قد وقع على شيء منه عبد الغني الودغيري و نشر هذا الذي وجده 
أي كتاب له هو * المعجم العربي في الأندلس " (ط. دار المعارف بالرباط سنة .)١985‏ 


ام 


من نظره؛ والاعتراض عليه فيم| دقٌ أوجلّ من مذهبه والمخليل بن أحمد أوحد العصر وقريع 
الدهر.... ولو أن الطاعن علينا يتصفح صدر كتابنا " المختصر من كتاب العين' لعلم أنّا نزهنا 
الخليل عن نسبة المحال إليه ونفينا عنه من القول ما لا يليق... "210. 
و أعود إلى ما كان للزبيدي من آراء ذهب بها إلى إنكار " العين' وأمر نسبته إلى الخليل» وهذه هي 
كما ذهب إليها نفر من أصحاب الخليل الذين أنكروه وطعنوا في روايته فقال: 
١‏ - ان الكتاب لا يصمٌ له ولا يثبت عنه؛ فقد كان جلّة البصريين الذين أخذوا عنه من أصحابه 
وحملوا علمه من روائه ينكرون هذا الكتاب ويدفعونه» أذ لم يرد إلأعن رجل واحد غير مشهور 
من أصحابه 9 


0 - ما وقع فيه من الحكايات عن الم تأحرين» والاستشهاد بثبىء من شعر المحدثين ك| أثبت 
السيوطي في المزهر'"» وفيه يضرب الزبيدي مثلاً على ذلك ما في نسختي القاضي منذر بن 
سعيد البلوطي وقاسم بن ثابت من النقل عن أبي عبيد القاسم بن ا ران 
والأصمعي وغيرهم. 

* - وذهب الزبيدي إلى ' أن جماع ما فيه من معاني النحو إن| هو على مذهب الكوفيين "17)» وضرب 
مثلاً على ذلك تخارج الحروف و اختلافها عا ذكره سيبويه عن الخليل في ' الكتاب» وإدخاله 
الرباعي المضاعف في باب الثلاثي المضاعف. 

5- وقد يكون للزبيدي رأي أخير هو لو أن الكتاب للخليل لما أعجزه ولا أشكل عليه تثقيف 
الثنائي الخفيف من الصحيح والمعتل» والثنائي المضاعف من المعتلء والثلاثي المعتل بعلّتينء ولما 
جعل ذلك كله في باب سمه اللفيف فأدخل بعضه في بعض وخلط قيه خلطاً. . © 


(١)المزهر‏ 40/1 87 , 
() مختصر العين ص 8 . 
المزهر 87/١‏ . 
(5) المصدر نفسه 86/١‏ . 
(0) أقول: وقد أثبت السيوطي في المزهر 86/١‏ إن الذي في ' العين" إنهم| هو على مذهب الكوفيين و هو مخالف لما 
ذكره سيبوبه في كتابه عن الخليل الذي تبعه البصريون. 
0 


ا لو م رو يار ا فقالني هذاآن 

الخليل: ' سبّب أصل كتاب العين ورام تثقيف كلام العرب فيه " ثم هلك عنه قبل كما له 

فتعاطى [قامه من لا يقوم في ذلك ثمقامه» ذلك سبب الخلل الواقع واخطا اللوجود فيه" . 

وقد أثبت أنا جميع هذا في الموجز. 

غير أني أتوقف في ب بعض الرجال في القرن الرابع و منهم أنو علي الفارسي” ' فيا أراني قيه بشيء 
يتصل با أنا فيه من " حكاية كتاب العين"؛ وليس لي في هذا ما أستطيع القول فيه. إلا ما كان لي وأنا 
أعرض لرأي ابن جنى في كتاب العين وسأشير إلى هذا الذي أفاده ابن جني. ولا أراني أحمل ما 
أومأبه في " الخصائص" فأرى فيه إنكاراً واضحاً لأبي على لكتاب العين. 


قلت: لقد توفت لدى أب علي الفارسي وليس ما أطمئن به في سكوته عما قيل في ' كناب 
العين "7" . ولا أدري كيف كان ابن جني أبو الفتح”" الذي أخذ عن شيخه الفارسي وعاصره ذا 
رأي صريح في ' الكتاب ". وكأنه استوعب آراء المتكرين الطاعنين ولا أستبعد أنه أكتفي بذلك بل 
را كز ال اانا اق وول ل قرا زوف قال ' وأما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل 
والفساد ما لا يجوز أن يحمّل على أصغر أتباع الخليل» فضلاً عن نفسه؛ ولا عجالة,أن هذا تخليط لحق 
هذا الكتاب من قبل غيره- رحمه الله- وإن كان للخليل فيه عمل فإنم| هو أنه أومأ إلى عمل هذا 
الكتاب إيماءأ ول يَلهِ بنفسه. ولا قرّره ولا حرّره ويدل على أنه قد نحا نحوه أني أجد فيه معاني 
غامضة ونزوات للفكر لطيفة» وصنعةً في بعض الأحوال مستحكمة * (4) 


2717/١ هو الحسن بن أحمد عبد الغفار الفارسىء أبو عل المتوفي سنة /ا/9”ه. من أكابر النحويين انظر: إنباه الرواة‎ )١( 
. 777-1777 نزهة الألباء ص‎ »١17١ المزهر 47/7» طبقات النحويين للزبيدي ص‎ 

)١(‏ قلت: ليس لي أن أقطع في ان ابا علي الفارسي لم يكن قد عرف ' العين"» وقد يكون لي أن أذهب إلى رأى الثقات من 
أهل العلم الذين قد أنكروه فاكتفى بهم. واستظهر على هذا بها أشار إليه ابن جني من انه رأى في ' البغداديات ' 
محا ع عي لس ا وسو 1 ا 2 الود ا 
سيبويه فيه. ونحن نذكر ما قال أي صاحب العين ونبيّن فساده" . أقول: وهذا يدل على أن أبا على كان من 
ا 000 ' صاحب العين اران اءالسيسية ليل 

(؟) النصائص 0 : 


ساو 


وكان لي من اسقرائي أن وقفت على "شرح مايقع فيه التصحيف و التحريف " لأبي أحمد 
العسكري» وهو من رجال القرن الرابع المجريء قد تابع المنكرين» وكأنه ليس من اللغوين الذين 
أطالوا النظر في صفحات كتاب العين ولكنه اطمأن إلى ما ذهيوا إليه. لقد جاء في كتابه قوله: 

' ما وهم فيه الخليل بن أحمدني كتاب العين إن كان عَمِلّهء فإني رأيت مشايخنا كالمجمعين على أن 
الخليل إنما عمل بعض الكتاب» وقيل: بل عمل حرف العين فقطء وان النضر بن شميل تممه 
بخراسان» واجتمع معه الليث بن المظفّر وعلِّ بن ساسان الواسطيء فأضافوا إلى الكتاب ما يجوز 
وحملا مما لا يجوز رغبةٌ في أن يكون الكتاب كاملا تام" (© | 

واذا كان ني أن أجعل أبا أحمد العسكري مع جملة من أنكر كتاب العين وطعن في نسبته فإني أراه 
عمن شملتهم دعوة الإنكار هذا ما انفرد به العسكري و لم أجده مذكوراً في تاريخ الكتاب. 

قلث: لقد تابع العسكري دعوة المنكرين والطاعنين في ' العين" وصاحبه» وإن كنت أسترجح 
أنّه لم يستقر الكتاب. 

ويمضى أبو أحمد العسكري في إفادته ما عرف عن العين وما قيل فيه» فقال ' 

ومما يدل على هذا استشهاد الذين تمّموا العين بأشعار امولّدين ما لم يكن الخليل يلتقت إليه ولا 
يستشهد بمثله. وذد علّمت في(العين والحاء والراء) وغيرها على أكثر من أربعين بيتاً للمحدثين مثل 
سليمان بن يزيد العدّويٌ و صالح بن عبد القدوس وسابق البربريّ ويشار ومّن في طبقتهم. بل 
وجدت فيه من شعر أبي دلامة والحسن بن هاني» وهذا أدلٌ دليل على ان الكتاب مُفْسَّد مزيد 


5١0 عله‎ 


وهو في كل ما كان لديه عن الكتاب ينسبه إلى الذين صنعوه و تمُموه؛ فقد أشار إلى التصحيف 
والتحريف في العين وقد أفادها من ابن دريد قراءةً فقال فيها: "مما لا يذهب مثله على الخليل "270 
ثم ذكر في هذا قول ابن دريد له: ' لا ننظر إلى ما في كتاب الخليل في باب السين... إن ذلك غلط من 


() المصدر السايق ص 08 . 


3 


الليث على الخليل 2٠7."‏ وأرى لابن دريد”" الذي أدرجه الدارسون مع المدافعين عن كتاب العين 
نظراً خاصاً. إنه م يُغفل ما عرض للكتاب من خلل» ولكنه لمح فيه الكثير من أصالة الخليل 
فقال: ' وقد أله أو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفرهودي- رضوان الله عليه- كتاب العين فأَتَعبَ 
من تصدّى لغايته وعنَّى من سا إلى نهايته. فالمنصب له بِالعَلّب معترف و المعاند متكلف» وكل من 
بعده له تبَع أقرّ بذلك أم جحد. ولكنه- رحمه الله- ألّف كتاباً مشكلاً لثقوب فهمه وذكاء فطئته . 
وحدّة أذهان أهل دهره" .7 

وكأن ابن دريد»ء وقد استبعد ما عرض من الخلل لكتاب العين» قد ذهب إلى أن التصحيف 
والخلل كان من صنع الليث. وقد صنّف كتاباً في هذا " شرح ما فيه التصحيف و التتحريف اي 
أفاد حمزة الأصفهاني في كتابه ' التنبيه على حدوث التصحيف ".”* ذكر أبو أحمد العسكري في كتابه 
قول ابن دريد: "لا تنظر إلى ما في كتاب الخليل في باب السين غير المعجمة؛ فقال: سَدّف في معنى 
شدفءفإن ذلك غلط من الليث لا على الخليل ".0 

قلت: لقداستقرى ابن دريد نسخة العيمُء لاتيو صلت إلى العراق فقالقيىي 
الجمهرة"”"):'"الرَّحْك بمعنى الدنوٌ...... وأهمل الخليل هذه الكلمة» وأحسبه غلطاً من الليث. 
وأظل في " الجمهرة " فأرى الأصل(بٍع ث ) قال: " ويوم بعاث يوم معروفء وذكر عن الخليل 
بالغين معجمة» ولم يسمع غيره.قال أبو بكر: وليس هذا صحيحاً عن الخليل أيضاً ". (0 


وجاء في ' الجمهرة " أيضاً في الأصل (د ق ش )قوله: ' وزعموا ان الخليل سآل أبا الدقيش: ما. 


. 094 المصدر السابق ص‎ )١( 


(؟) أقول: ولد ابن دريد سنة 77 اه وتوفي سنة ١ه‏ كما في ترجمته في المصادر المختلفة؛ قهل أراني أفترض أنه رأى 
النسخة الأولى التي حملت من خراسان سنة 47 ١ه؟‏ 


(؟) الجمهرة /١‏ 3 
() الفهرست ص 54 


(6) شرح ما يقع فيه التصحيف و التحريف ص 1861١‏ 


(5) التنبيه على حدوث التصحيف ص دلا 
(0) شرح ما بقع فيه التصحيف و التحريف ص 77 
(4)المصدر السابق 037/1١‏ 70 
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الدقيش؟ فقال: لاأدريء إنيا هي أسرماء نسمعهاء تُسمى بها و لا نعرف معانيها. و هذا غلط و ادّعاء 
على أبي الدقيش» وكيف يخفى على أبي عبد الرحمن -نضّر الله وجهه- مثل هذا وقد سمع العرب 
سمّت دقشاً ودقيشاً... ١‏ (0) و إني لأذهب إلى إدراج ابن دريد مع الذين أنكروا العين و طعنوا في 
نسبته إلى الخليل» مع علمي أنه صرح في نسبته إلى الخليل وأشاد بعلم الخليل و أصالته اللغوية 
في ' مقدّمة الجمهرة ' وأن موقفه الأول هذا لا يعني أنه يغفل النظر عن الخلل الذي عرض للعين» 
بل أنه وقف عليه ووجد له مخرجاً في نسبة ما كان من هذا إلى الليث الذي انفرد برواية العين. وأظلٌ 
مع النفر الذي كان له في كتاب العين رأي فأقف على ابي علي القالي(المدوقٌ سنة 07ه) فأجد 
السيوطي”" يذكر شيك لأبي بكر الزبيديَ”" تلميذ أبي علي القالي يتحدث عن شيخه القالي جاء 
فيه: ' وحدّثنا اسماعيل بن القاسم البغدادي» قال: لما ورد كتاب العين من بلد خراسان زمن أبي 
حاتم: أنكره أبو حاتم وأصحابه أشدّ الإنكار ودفعه بأبلغ الدفع؛ و كيف لا ينكره أبو حاتم على أن 
يكون بريئاً من الخلل» سليياً من الزلل» وقد غبر أصحاب الخليل بعد مدة طويلة لا يعرفون الكتاب 
ول يسمعوا به... | علمنا أحداً منهم نقل في كتابه عن الخليل من اللغة حرفاً" . 

غير أني أجد الزبيدي في " البارع "247 يذهب إلى شيء آخر يناقض قوله الذي أثبته السيوطي. لقد 
جاء في مقدمة البارع التي حرّرها محقق الكتاب'الدكتور هاشم الطعان ما يفيدان الخليفة الأندلسي 
طلب من أبي بكر الزبيدي ان يقابل بين نسخ العين ليقيم منها نسخة يعتمدها. فهل لي أن أقول:إنه 
أي الزبيدي بعد استقرائه للنسخ وجد شبئاً أو أشياء دفعته إلى أن يكون له قبول للكتاب وأنه نسبه 
إلى صاحبه الخليل؟ أقول: ولا أراني أميل إلى ان الزبيدي قد غيّر ما كان له في الكتاب؛ فقد أجد 
في " البارع "”* في الأصل (ص مغ ) قوله: 


"و قال أبوعلي: لست من هذا الحرف على ثقة» فإني لم أجده إلا في كتاب العين " . وكأن أبا علي 


(١)المصدر‏ نفسه 79/9 

(؟)المزهر ١/41-هم‏ 

0) جاء هذا ني أوّل كتاب الزبيدي كما أشار السيوطي و هو" استدراك الغلط الواقع في كتاب العين". 
(5) مقدمة محقق كتاب البارع ص 80” 

(6) المصدر السابق ص 717١‏ 
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ذا اا 0 


لم يطمئن إلى ما في كتاب العين» وكان بسبب هذا أنه م يحمله مع الكتب التي حملها من المشرق إلى 
الأندلس. 

وأتحوّل إلى أحمد بن فارس(المتوقٌ سنة 4 ه) الذي ذكر كتاب العين وأخذ منه في كتبه على 
تردّده و شكه في| أخذ فقد قال في " الصاحبيّ ": 

'وأما الكتاب المنسوب إلى الخليل وما في خاتمته من قوله: ' هذا آخركلام العرب"» فقد كان 
الخليل أروع وأتقى لله - جل ثناؤه - من أن يقول ذلك ". وقد أثبت في هذا الموضع آراء أصحاب 
الخليل في زهده واستقامته فأضاف " قلنا فهذا مكان الخليل من الدين؛ أفتراه يقدم على أن 
يقول: "هذا آخر كلام العرب"؟ 

ثم إن في الكتاب الموسوم به من الإخلال ما لا خفاء به على علماء اللغة. ومن نظر في سائر 
الأصناف الصحيحة علم صحة ما قلناه".٠'‏ ولابن فارس كتاب معروف هو" مجمل اللغة' ذكر 
فيه كتاب العين و قال عنه " الكتاب المنسوبإلى الخليل أو الكتاب الذي يقال إنه للخليل.''' وهو في 
المجمل يصل في رواية الكتاب إلى الليث» وهذه السلسلة نجدها في كتاب العين» وكنا أشرنا إلى ان 
الكثير من رجالمها لم يكونوا معروفين. وهو يذكر أولئك الذين نقلوا الكتاب في معجمه الآخر 
الموسوم ب" مقاييس اللغة".9) 

لقد لمح ابن فارس أن رواة الكتاب من المجاهيل»”؟) وكأن هذا كان سبب تشكّكه في نسبته إلى 
صاحبه و هو الخليل» وقد ذكر هذا وأشار إلى اضطراب نسحته فال : " وفي نسختي من كتاب العين 
أن السين والجيم والدال مهمل» فلا أدري أسقط من كتابي أم خفي على مؤلفه» والكلمة صحيحة لا 
شك فيها"0. 


() الصاحبي ص 18-5 
(؟) انظر المجمل 31582/١‏ 3779/1 77/1 
(1) مععجم مقاييس اللغة 4/١‏ 
(4) قلت:ان روأة الكتاب من المجاهيل سوى بندار بن لزّة الكرجي؛ و كنت ذكرت هذا في أوّل هذا الموجز 
(6) محمل اللغة ١6/7‏ 
الات 


وأمضي مع رجال القرف الرابع من اللغويين الذين عرفو" الكتاب" فأجد الصاحب بن 
عبّاد(المتوفي سنة 86/ه) ني كتابه ' المحيط في اللغة" الذي لم يذكر فيه صاحبه كتاب العين» ولكني 
أجد عبارة "العين " في أصول كثيرة» ى! أجد غيرها مما لم أعرفه في العين. فهل لي أن أقول: إنه أفاد 
من ' العين " عن طريق مصدر آخرء وهل لي أن أرى أنه أفاد منه» وقد عرفت نسخ الكتتاب ولكن 
قيل فيه ما قيل من أمر إنكاره و الطعن فيه؟ وقد كان لي أن وقفت على شيء منه اشار فيه إلى ' العين ' 
وهو قليل7". 

لقدكان لي أن قرأت مقدمة" المحيط "7 للصاحب فوجدت المحقق للكتاب يشير إلى 
الخارزنجي الذي كان له" تكملة كتاب العين" وقد ضمّنه صاحبه ما استدركه على الخليل. غير أني 
وجدت الأزهري في" التهذيب" قد أخذوا على الخارزنجي أنه أثبت في مواد كتابه شيئاً م يكن له فيه 
سماع من أهل العلم وكان قد نسبه إلى الأواكل من علاء اللغة7". 

غير أني اجد الأجزاء التي نشرت من كتاب " المحيط في اللغة " قد اتبع فيها الصاحب بن عباد 

يقة الخليل في الاعتماد على تخارج الأصوات. 

ومن المفيد أن أختم ما كان لي من أراه اللغويين الذي عرفوا ' العين" فأثبت ما كان لإسماعيل بن 
حماد الجوهري(المتوفي سنة 41 ٠ه)مع‏ هذا الكتاب فأقول: إنه نسب في أصول موادّه شيئاً إلى الخليل 
ول يذكر الليث ى) فعل الأزهري مثلاً. 

أقول: وكأنه لم يرد أن يدخل في معمعان هذا الأمر لمعرفته وشيوعه و لأنه أثر الايجاز في 
التصنيف وأراد أن يثبت في " صحاحه " ما اطمأنَ إلى صحته. ولكني وقفت على بعض هذاء وهو في 
سعيه لإثبات ماضمحٌ لديه» في(ش د ف): ' الشدفء بالتحريك؛ الشخص. ولايجمع الشدوف. 
وهذا الحرف في كتاب العين بالسين غير معجمة,. قال ابن دريد: هو تصحيف "47). 


)١(‏ ومن هذا ما ذكره في(العشم) الذي هو " الطمع* قال الصاحب: عن أبي سعيد» وأضاف: وحكاه الخليل بالسين 


غير معجمة. المحيط في اللغة 779//١‏ . 
(؟) محقق الكتابه هو الشيخ محمد حسن آل ياسين» فقد نشرت وزارة الثقافة والإعلام في بغداد للمحقق ثلاثة أجزاء 
من المحيط سنة 191/١‏ و 41/86 1و 1981 ء وكان المحقق قد أشار في مقدمته الى الخارزنجي وما كان منه. 
(') أنظر مقدمة الشيخ محمد حسن آل ياسين 7١/1١‏ . 
() انظر(شدف)في ' الصحاح ' . 
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تبات :. 9 053000 5 5 59 يل 2 ل عمس 
_- 1 75 يبيد مس ص ع سبد سمه سن ب شط تدك لم اث ل ص اس مضه يضح جص مط عم ع ع صو سس مع خخ سه ست سملا 


ولابد من الإشارة إلى القليل الذي أورده الجوهري وهو يومىء إلى شكه فيما كان في " العين" 
فقد أشار في "مقدمته " بقوله: ' وحكى الخليل(حسس وزفف»» وفي قوله: ' وزعم الخليل(صلف 
وعهق)20. 

أقول: وهذا الذي أوما به الجوهري إلى كتاب العين قليل في كتابه» وقد كان له أن ذكر شيئاً عن 
نسبة إلى الخليل مشيراً إلى ما ورد في كتاب سيبويه والغريب المصنّف لأبي عبيد. 


)١(‏ مقدمة الصحاح. 
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(ضكس ١ج‏ زو مسى قبل الدخول في الكتاب 


قبل الدخول في ' الكتاب" كنت عرضت لما كان لدى أهل العربية من أصحاب الخليل تمن 
عاصروه ومن أخذوا عنه ومّن خلفهم؛ وبسطت أنبم عامةً أتكروا الكتاب ووجدوا فيه شيئاً لا 
يمكن ان يكون من علم الخليل. و ليس بينهم من استقبل الكتاب قبولاً حسناًء وإن كان من ذهب 
إلى ان صاحب الكتاب الخليل فقد قال:إنه صاحب فكرته الأولى في منهجه. ولم يكن صاحب 
الأصول الني بسطت فيه. و قد ذهب هذا النفر المعتدل إلى أن الليث وآخرين قد كان لهم صنعة فيه» 
فهو الذي حشاه و أقام بنيانه. ومن أجل هذا كان فيه الخلل و الغلط. و كأني» وأنا المشارك في نشرة 
وزارة الإعلام والثقافة في بغداد أميل إلى هذا الرأي. قلتُ: لم يكن لي أن أبسط هذا في مقدّمتي أنا في 
الكتاب يسبب ان مناسبة " النشرة ' المذكورة كانت في إكبار الخليل بن أحمد و تعظيمه. فأما وقد أراد 
صاحبي المشارك في تحقيق تلك النشرة أن ينفرد بالكتاب كا بّينت في أوّل ما كان لي في هذا الموجز 
الذي وسمته " حكاية كتاب العين " فقد عدت إلى ما كان لي لأبسط بين يدي القارىء ما كان من 
أمر الكتاب. و كنت أريد بعد عرضي في هذا "الباب الأول" لآراء أهل العلم السابقين أن أدخل إلى 
موادٌ الكتاب فأبِين ما فيها نما لا يمكن أن يكون من علم الخليل. 

غير أني وجدت أن لا بد من التوقف قليلاً فأبي ما كان في ' الكتاب' من اضطراب أو في حقيقته 
من تناقض.ان هذا " التناقض " قد وجدته وقد وجده كل من أهمّه أمر الكتاب وهو ان في الكتاب 
أشياء ناقضت ما عرف عنه لدى الذين أفادوا من الخليل. 

وقد كان لي هذا وأنا أنظر في " الكتاب" الشهير الذي وُسم في عصرهو بعده بالكتاب "الإمام" 
لسيبويه أو من صحب الخليل وأكثر من مساء لته وقد صرّح بهذا كثيراً. لقد جاء في الكتاب قول 
سيبويه مثلاً: وسألته» أو سألت أبا عبد الرحمن» أو قالّ» أو نحو هذا. لقد كان لي أن أحصيت هذه 
المواضع ولكنني لم استوفها عدّة مئين من المواضع» ورب) ذكر قول الخليل ولم يذكر صاحبه ويكتفي 
"قال "230, 


)١(‏ لقد ذهب نفر من الدارسن إلى أن جملة ما ورد في " كتاب " سيبويه للخليل بن أحمدء وقد جرّد هؤلاء سيبويه من 
هذه الصنعة لكثرة ما كان فيه من أقوال الخليل. وليس لي أن أذهب إلى هذا لأني و جدت فيه مكان سيبويه 
واضحاً. 


5 


أقول: في تلك * المواضع " من * كتاب ' سيبويه ما يبتعد كل الابتعاد عن كثير مما ورد في 'كتاب 
العيق؟ . 


ثم أذهب إلى ما كان لأبي عثمان المازني المتوقى سنة 477 /اهء وهذا من تلاميذ أبي حاتم السجستاني 
الذي كان من أوائل المتكرين لما نُسب إلى الخليل. لقد كان لأبي عثان المازني كتابه 
0 ل م ا ا ا 

"شرحه ' للتصريف الذي وسمه ب" المنصف " .إن ما بسطه ابن جني في ' المدصف " بشير إلى ان 
ا ا اشر رد عر ١‏ 
هذا ذهب ابن جني مع المنكرين بشدّة لما في ' العين" فلا يجوز نسبته إلى الخليل كا ذهب إلى هذا 


في * الخصائص .2١١"‏ وكأنّ ابن جني ني ذهابه إلى الإنكار قد أشار إلى إنكار شيخه أبي علي الفارسي. 


وقد كان مثل هذا من الإنكار و نحوه لدى الآخرين من أهل العربية كأبي حاتم والمبرد وابن 
دريد وأبي منصور الأزهري و الزجاجي وأبي هلال العسكري وغيرهم. وكنت عرضت لما كان 
كيم 

وأعود إلى ' المنصف " لابن جني في مسألة الثلائي الذي زيد فيه فأجده رُباعياً في كتاب العين» 
وهو ثلاثي لدى الخليل» فققد جاء في ' المنغصف " قول أبي عثمان المازني في التصريف : ' زعم الخليل أن 


"دُلامصاً" الميم فيه زائدة» وهو" فُعامل "» والدليل على ذلك قوهم: دلاص و دَليص في معنى 


ذلا 0 260 


أقول : وإلى مثل هذا ذهب الزجاجي في "شر ح أسماء الله " وابن جني في "شرح كتاب 
التصريف الملوكي ' لابن يعيش 47 . غير ان " دلامص ' في كتاب العين رباعي والميم غير زائدة!”. 


وقد جاء في" المنصف " ا 


788/9” الخصائص‎ )١( 

(؟) المنصف 1١61/١‏ 

() شرح اشتقاق اساء الله ص ١65‏ 
(4) شرح التصريف الملوكي ص ١١١‏ 


(5)كتاب العين 17/8/10 


-ع5- 


ا١ااااياي0‏ ا 0 ال 0 
ا صم صصص سس سدع جح ته م هجتتس بيد سن اكع سهد ا وى لاكتن تتم ف اا ست شا 


/ 
سسا ل ام دي كنك 


ٍ 
ااال اا مي سس عه ممصسمر ب عععي ست بوع هموص عد رجي جج نص لصصخص مهاسم عسل نطق مخضت .نادت بعت جيل + ده + مخصت 


من ' فَرَسٌ يفرس ".وأضاف أبو الفتح على قول الخليل هذا فال: إنم| كان الخليل من ' فرس يفرس " 
لأنَّ" الفَّرس" أصله "الدقٌ'. ومنه للقيل للأسد"فِرناس" فالنون فيه زائدة"7". 
أقول:و " الفرسن " في كتاب العين''' من الرباعي» والأصل " فرسّنّ' . 

وأتباوز في "كتاب العين "7 الأصل 'هركلٌ" و فيه: امرأة"هركولة " ذات فخدين و جسم 
وعجّزء ورجل "شُراكل " جسم ضخم. وقد قال المازني غير هذا " وقد حكى اخليل أنه كان يقول: 
إن الهاء في هركولة زائدة لأنها تركل في مشيهاء وهو في هذا القول ' هفعولة '. 

ولنا ان نتوسّع في الأمثلة لنؤيد قول من يقول: ان " الخليل “ في غير كتاب العين قد كان منه غير 
ما نجد في كتاب العين. 

ومن هذا" هجرع "17 و "هبلع "7" اللذين أدرجهما الخليل في باب الرباعي من كتاب العين» 
ولكني أجد ابن يعيش في " شرح الملوكي "7 يورد قول الخليل أن الحاء زائدة» وهذا يعني أنبما 
ثلاثيّان. 

وقد كان لي عودة إلى " الكتاب ' فأجد سيبويه قد أشار كما أقاده من الخليل إلى أن النون تزاد ني 
الثلائي» ومن هذا زيادتمها في "خفق" فكان من هذا"الخَتْمٌقيق" والنون زائدة'". وهم 
رباعية في كتاب العين(حَمّق)» و" الخنفقيق ".حكاية جري الخيل0. 

وكان من زيارةالنون في كتاب 2 ل ل ل 2 3ت ان 


١51//١ فصتلا)١(‎ 


7 137"/1/ العين‎ )١( 

(*) المصدر السابق ١١7/5‏ 
(5) المصدر السابق ؟176/7؟ 
(0) المصدر نفسه 5/7/7 
(5) شرح الملوكي ص 5١5‏ 
() الكتاب 7/5 

(6) العين 7717/4 

(4) الكتاب 77/54 


871/4 المصدر السابق‎ )٠١( 


-ه56- 


و"جتدب 2007 و "عنصل ”7 والنون في كل هذا زائدة والأصل ثلاثي» وهذه كلها رباعية في كتاب 
ع7 


وأذهب إلى تناقض أخنر بين ما ذكر في كتاب العين» وما عُرف من رأي الخليل في غير هذا 
الكتاب " فأقف في باب اللفيف من الحاء على الأصل ' حيو "247 فأجد في كتاب العين :كل ذي روح 
الواحد والجمع سواء. ولكني أجد غير هذا فييا ذكره ابن جني في ' المنصف "عن " التصريف" للمازني 
وهو قول الخليل: ' حيوانءقلبوا فيه إلياء واوا لئلاً يجتمع ياء ان استثقالاً للحرفين من جنس واحد 
يلتقيان *'*. وقد وافق ابن جني صاحبه المازني فيا ذهب إليه. 

وذهب إل هذا لكك وؤاقق لين ؤقوله الذي ذكره الاق وقال: قال اتقليل: الوا متغلبة 
عن ياء لأنه 000 وإلى مثل هذا ذهب الزجاجي مشيراً إلى قول الخليل هذا". وأستدرك أنا 
فأقول: ان المنكرين لكتاب العين الذين نسبوا جل ما فيه إلى الليث ذكرواء و منهم الأزهريء أن 
الختفقيق والعنقفيز هما الداهية» وهو قول الليث الذي أضاف: و أنشد أبو عبيد: 
سَهرت به ليلةً كلّها فجىث به مؤذناً حَنفقي قا" وجعل البيت صاحب لسان العرب شاهداً 


ان 


في 'خفق " ثم أعاده في "خنفق ". وروايته في "خفق": 


اعحبي وإقااي نكي تس و تين -«خضية ا بنيز ا ل" 
)١(‏ المصدر السايق. 
(؟) المصدر السابق. 


(")انظر كتاب العين ”ره لل اه الى كت 11/5 
(؛)كتاب العين “7710/7 

(0)المنصف 580/75 

0 المقتضب ”7865/7 

() اشتقاق أساء الله ص 8 ٠١‏ 

(0) التهذيب(خنفق) 

(9) لسان العرب(خفق). 


ع 


وأعود إلى استقراء شيءٍ من التناقض بين ما في ' العين" وبين ما عرف من رأي الخليل في المسألة 
الواحدة فأقرأ الثنائي(ده ) في كتاب العين(١؟‏ فأجد فيه: ' الدهدهة" في قول صاحب العين هي 
قذفك الحجارة من أعلى إلى أسفل دحرجةً. قال عمرو يصف السيوف: 

يُدهدمنّ الرؤوس كاثدهدي) حَزورةٌ بأيديهاالكرينا 


قال:حوّل الحاء الآخرة ياءً» لأن الياء أقرب شبهاً باهاء. 
ثم عاد صاحب العين فذكر الأصل " دَعُْدَى ' فقال: تَدَهْدَى الحجر و غيره تَدَهْدِيأ أي دحرجته 
تخد ا اناجم ع 0 


0 


دَهَدّه" و" دَهدى " ماذة وأحدة و كلاهما مذكورات 
في ' دَهُدَةَ" .لقد أشار أبو عثان المازني إلى قول الخليل وهو أن ' دَهْدّيت" أصلها 'دَمْدَعَتٌُ" . 
ولكنهم أبدلوا منها الياءء ىا أبدلوها من الياء في قوهم: ' هذه" 7". 

ومن التناقض الذي شغلت به ما وجدته في" العين' في "هتي " وهو: * هات يقال: اشتقاق 
من "هاتي بات " و الهاء فيه أصلية "40). ْ 

وني " الصحاح " : هيت» قال الخليل:أصل "هات" من أنّى يوت فقلبت الألف هاءً. وأمضي» 
وأنا أتعقب أقوال الخليل في الأصول اللغوية فأجد ان الخليل بن أحمد قال: ' أصل "إله " ولاه» من 
الوَلّه و التحيّرء وقد أبدلت الواوهمزة" وقد جاء هذا الرأي في كتاب الزجاجيّ أبي 
القاسم " اشتقاق أسماء ء الله "2*7 لا نكسارها فقيل: إله؛ | قيل في ' وعاء" إعاء؛ وني "وشاح ' 
إشاحء »ثم أدخلت عليه الألف واللام؛ وحُدَفت الهمزة ة فقيل: الله ' . 


والذي أجد في هذا في المعجات كافة ان 


ولكنني أجد هذا التأويل في كتاب العين”"» و فيه كان الكلام على 'ألّه' ولم يعرض 


)١(‏ العين / عا 
(0) المصدر السابق 9/9/5 
(5) المنصف ١/5/9‏ 
(5) العين 80/5 
(0) اشتقاق أسماء الله ص 11-75 
(5؟ العين 41-40/5؟ 
1ع 


للأصل' وَلَه ' أقول: ولي أن أقول في ' أله " الذي زعم الخليل أنه من " الوّلّه والتّحبّر' : إن هذا الذي 
ذهب إليه الخليل من التأويل هو كلام مّن لا يعرف الأصول التي ندعوها في عصرنا هذا ' السامية". 
و ليس لنا ان نقول: ان ' إلوهيم ” في العبرانية من الوَلّه و الحيرة. 
وأعود إلى ما كنت فيه من أمر " التناقض " فأجده في كتاب العين217 " الخصية ' و فيها قال: 
الخصية: تؤنّث ما دامت واحدة. فإذا ثُنُوا ذكرواء قال: 
كأنٌ نخضيّهمنالتدلدُلِ ‏ ظرفٌعجروزفيهكالتهدُل 
وورد أيضاً: ظرف عجوز فيه ثنتاحنضل 


و أمضي إلى كتاب ” التلخيص "”) لأي هلال العسكري فأقرأ: ' يقال:خصية» فإذا تنيت قلت: 
خصيانء ولا يقال:خصيتان» واستظهر العسكري بقول الخليل وأبي زيد على ردّ هذا القول وزاد: 
يقال: خحصيتان: وهذا غير ما قيل في كتاب العين. 

ومن " التناقض " بين ما ورد في "كتاب العين" و بين ما نقل أهل العلم من أصحاب الخليل عنه 
فأقف على الأصل " خرنق " فأجد في كتاب العين20©: 

' وَالْموَرْئّق: تبرء وهو بالفارسية ' خرنكاه' فعُرّف الوزنّق... 

' قلتُ: ولا بد من الإفادة مما أورده ياقوت في " معجم البلدان". لقد كان لي فيه فائدة تتصل با 
أنا فيه من أمر ' التناقض”" بين ماني كتاب العين وبين ما غرف من علم الخليل قبل أن 

قال ياقوت في ' معجم البلدان "47: " قرأت في " كتاب النوادر الممتعة “ ”* لأبي الفتح بن جني: 
أخيرنا أبو صالح السليل بن أحمد عن أبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي قال: قال الأصمعي 


78.10//5 كتاب العين‎ )١( 

(؟) التلخيص في معرفة أسماء الأشياء 71/١‏ 

(") كتاب العين ٠71/5‏ 

(5) مععجم البلدان (الخورنق) 

(5) أقول:لم أجد" النوادر الممتعة * في مصنفات أب الفتح في مصادر النحو واللغة» وهذا بعض فوائد ياقوت. 


رع 


سألث الخليل بن أحمد عن الخورنق» فقال: ينبغي أن يكون مشتقّاً من' الخززق 2٠7"‏ الصغير من 
الأرانب » قال الأصمعي: ولم يصنع شيئاً إن هو من" الْخُورَنّقَاه '» بضم الَاء وسكون الواو وفتح 
الراء و سكون النون والقاف. يعني موضع الأكل و الشرب بالفارسية. 

أقول: وكأن الخليل أراد أصالة العربية في' الحَوّرنق "» فكيف يكون منه ما كان في كتاب العين؟ 

ولي في بعض ما كان لي من درس في " التنوين ” وقفة على كلمة ' أشياء" التي عرضت لي في قوله 
تعالى: "يا أيّها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تَسَؤْكم "7. 

وقد عجبت أن تكون' أشياء ' غير منوّنة» وقد كان أهل القراءات يجمعون على هذاء وكأنّني 
وجدت الكسائي بينهم قد أشكل عليه أن يثبيّ علّة منع الصرفء وكأنه لم يقتنع في هذا بها قال 
النحاة من رأي الخليل؛ و كأنه أجاز قراءتها بالتنوين. ش ش 

لقد أشار أبو منصور الازهري في" ال: ذيب"”" إلى رأى الخليل في علة عدم التنوين وذهب إلى 
الزجاج في كتابه “معاني القرآن" الذي أشار فيه إلى آراء النحاة في هذه المسألة» وقد جاء فيها قول 
الخليل: 

"أشياء " اسم للجميع؛ كأن أصله ' شَيْئَاء ". فاستثقلت الهمزتان» فنقلت الهمزة الأولى إلى أَوّل 
|[ ف لت "لقعاء ". 

لقد أشار سيبويه والمازني إلى قول الخليل و ذهبا إلى ما يعززه في جمع ' شيء * على أشاوي وأشايا 
وهذا هو رأي عامة البصريين7؟؟. 

أقول: عرف الأزهري هذا فل) رأى ما ابتعد عن رأي الخليل وغيره في نسخة العين قال: ' وأمّا 
الليث فإنه حكى عن الخليل غير ما حكاه الثقات من أصحابه عنه» وخلّط فيما حكى وطوّل تطويلا 
دل على حيرته ولذلك أعرضت عنه ول أثبته بعينه ". 


)١(‏ وليس لنا أن نجد سبيلاً إلى عد ' الخورنق ' في دلالته على النهرء من ' انق * الذي هو الصغير من الارانب. 
٠١١ )5(‏ سورةالمائدة. 

. 441644٠-47 9/1١ عبذيب اللغة‎ )*( 

(5) الكتاب 5554/7, والمتصف 3١١1/5‏ . 
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قلت أنا وقد رأيت ما كان مما نُسب إلى الخليل في كتاب العين» وأنا أحمّقّهه فأطلعت صاحبي 
ومشاركي في التحقيق» وهو المخزوميء فاتّفقنا على إيضاح الإشكال في حاشية ذهبئا فيها إلى أن 
شيئأًعن الخليل قد سقط من ' كتاب العين " . وأضيف الآن في موجزي هذا أن الأزهري في إنكاره 
للعين كان لديه عدة نسخ من ' العين" فلم يشأ إلا أن ينسب هذا إلى الليث فيم| حكاه ”'". وأنا الآن 
عائد إلى ما كان قد تجمّع لديّ من أوراق أشرت فيها إلى مواضع الخلاف بين ما ذكر في كتب النحو 
القديمة ابتداءً من " الكتاب " لشيبويه» و "الأصول " لابن السراجء والمقتضب للمبرد؛ وما كان من 
هذا في ' المنصف " من أصل كتاب " التصريف " لأبي عثمان. وأنا أبسطه في هذا الموجز لأشير إلى 
أن * الكتاب " كان في ' تحشيته " من صنعة الليث. ٠‏ 

ومما كان لي في جزازاتي القديمة ما كان في "حبذا" الذي نقل فيه أبوحاتم السجستاني قول 
الخليلءقال: " وأما حبّذا فقال الخليل والأخفش :إن هو " حب ذا" فجعل الشيئان بمنزلة ثبىء واحد 
برفع ما بعده "9 . ْ 

قلت: وني " كتاب العين ' ان الأصل " حبذ" في باب الحاء والذال والباء معهماء؛ قال: حبّذاء أي 
أحبب بهذا. وكأن هذا كان فيه دفع من زاد عليه فأضاف معلقا: * قال أبو أحمد:أصلها : حبب 
ذا...."2". ومن اضطراب ما في كتاب العين أن هذه المسألة جاءت في موضع أخر من الكتاب 
هو" حبٌ” في باب الحاء مع الباء» قال الخليل: ' حيّذا زيدٌ"7). ش 

تلك ومن الامسطراب كعات العيق أ ناهذا الأصل موضيعين فيه :وله ما ورد ى “كوك 
فقد جاء في "ولج" وجاء هنا: والدّؤلج لغة في التولج ىا ذكر في "ولج" وقال :والتولج كناس 
الظبى. 


)١(‏ أقول: ولي أن أتوقف قليلاً فأعود إلى ما ذكرته تما قيل في ' الليث بن المظفر " حامل أوّل نسخة من كتاب العين. 
وليس بي إلأ أن أحمل قول اسحاق بن زاهويه الذي نوّه علماء الرجال بعدالته و صدقه على اعتقاده وصدقه في 
صفة الليث» وأنه ذهب إلى ما ذهب إليه. 


(؟) فعلت وأفعلت ص 48 8 
(؟) كتاب العين 7١17/7‏ . 
(5) المصدر السابق “77/9 . 
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غير أن فيا كان من هذه البسطة في القول في كتاب العين شيء نجد فيما أشار إليه سيبويه' من 
قول الخليل: " قولحم تولج» زعم الخليل أّها فَوْعَلء فأبدلوا التاء مكان الواو» و ججعل " قوعلا ' أولى 
بها من " تَفْعَل "؛ لأنك لا تكاد تجد في الكلام "تفعلاً" اساء وَفَوْعَل كثير " . وقد يكون أن أفيد من 
هذا إن او" أصله 'دَوْلج' 1 

ويقرب من هذا ما ورد في "العين' في *هلم *”' فقد أدرجت في باب الهاء واللام والميم؛ وهذا 
يعنى أن صاحب العين جعل الماء أصلاً في اللفظ. 

والذي في "الكتاب””" لسيبويه غير هذا فقد جاء: وأما "هَلّمٌ ' فزعم الخليل أنها حكاية في 
اللغتين جميعاً. كأنها 0 دخلت عليها الماء» كا أدخلت "ها" على "ذا"... وهذا يعنى ان الهاء 
زائدة. وهذا يُلزْم ان نُدِرَجٍ "هلم ' في الثتائي من اللام والميم. | 

وقد يكون من المفيد أن أشير إلى فواتد تنبّه لما الأزهري فيا نسبه إلى الليث كعادته: "قال الليث: 
عقلث البعير بثنايَن» يظهرون الياء بعد الألفء وهى المدّة التى كانت فيها. 

وإن مَدَّ ماد لكان صواباء كقولك: كساء وكساوان وكساءان. 

قال [أي الليث] : وواحد الثنايَين " ثناء" مثل ' كساء " ممدود. 

قلت [أي الأزهري] : أعقل الليث العلّة في ' الثنايّين" وأجاز مالم تزه النحويون.9 . 

وقال سيبويه:”*2 سألتٌ الخليل عن قوهم: عَقَلهَ بثِنِايَ» 1 جِمَز؟ فقال: تركوا ذلك حين لم 
يفردوا الواحد. 

قلت [أي الأزهري] : وهذا خلاف ما ذكره الليث في كتابه [العين] لأنه أجاز أن يقال لواحد 
الثنايّيّن" : ثناءء والخليل يقول: لم >همزوا " ثنايّن " لأخهم لا يفردون الواحد منهما.. 
)١(‏ الكتاب 777/4 والمنصف 7702/١‏ . 
(؟) كتاب العين 55/4 . 
(*) الكتاب 377/9 , 
(5) التهذيب 175/1١6‏ -1360ء وانظر: كتاب العين 715/8 . 


(6) الكتاب 3797/9 . 


لهم 


قلت [أي الأزهري] : والبصريون والكوفيون قد اتّفقوا على ترك ا همزة في "الثنايّين "» وعلى أله 
يفردوا الواحد. 

أقول: وهذا كله بعض ما ورد من الخلاف فيه قاله الخليل بين ما ذكره سيبويه عنه وما ورد في 
كتاب الليث. ش 

وقد يكون لي أن أختم هذه النقول فأشير إلى ' مرعز" الرباعي» وما ورد فيه في كتاب العين:'') 
المرّعزَيّء كالصوف يخلص من شعر العنز... " . 

أقول: وإدراجها في الرباعي من كتاب» العين يشير إلى ان الميم فيها أصل. وهذا غير ما ورد في 
ككات :نوي" فهك ذهث إل اده اليم فيهماة قال اوأمنا جر عنراء فون "وقجلوة" بوكس ة اليج 
تكو كين اراك دو نري لولفية كسار ميات ! 

وفنا ماقرا اتتيوب] لوقل قرطي لجل الال الاوز ميرو قل الوافوا ناوه 


بزيادة الميم منهاء وذكر صاحب العين قولاً خالف قول سيبويه فيه ونحن نذكر ما قال و نبيّن 
مُساده. 


أقول: ومثل هذه الأوهام جاء ذكر ' مُوسى" العَلَّمِ من مَؤْسى وقد عرض هذا ثانية في الكلام 
على "عيسى ".47 وكلاهما مخالف لما ورد في " الكتاب". 

ولي أن أتجاوز التناقض والاضطراب الذي عرضت له إلى شيء يردٌ إلى سوء صنعة التأليف وهو 
أني وقفت على موادٌ ل بحسن وضعها في موضعهاء وقد أشرنا إلى ما كان من هذا في حوائي 
الصفحات. وسأجتزيء بشىء من هذا ولس المراد استيفاء هذه المسائل لأن الأمر لا يتتصل 
يحون وره وكاب لين 


أقرل: ومن هذا جاء في "هوم " من كتاب العين 48/6 : 


(١)كتاب‏ العين 5/5 7# . 

(؟) الكتاب 7:9/5. 

() المسائل المشكله المعروفة بالبغداديات ص 14 . 
(:) كتاب العين 70175-7١177797‏ 
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١‏ - وهوامٌ الأرض نحو الحيّة والعقرب» وموضعها الصحيح (همم). 


١‏ ؟- ومثل هذا في مادة (نبك /310) جاء قول صاحب العين: 


أهيك من رجل؛ وتّباك من رجلء الكاف كاف المخاطبة» أي انتهي الرجل في كماله إلى الغاية» قال: 
اللا 0 لمر 

قلتٌُ: وقد وضعناه في الحاشية من مادّتي 'نهى و هك ". 

وقد جاء هذا الإعمال في نسخة الأزهري وقد أشار إلى التداخل» كما جاء في نسخة ابن خالويه» 
ولكنه لم ينبّه إلى التداخل .77 

وكان لي أن وقفت على مثل هذا فيم| يقرب من عشرين مادّة من موادٌ العين. 

وقد كان في كتاب العين من الإشكال ما لست فيه قادراً أن أذكر الصواب فقّد ورد فيه: 

-١‏ في الأصل ' شغو وشغي " العين 470/5 نجد: 

" والشغوبو [كذا] : رديء فارسي يكون بالبصرة. | 

أقول: لقد فاتنا نحن عمقي 'العين " وجه الصواب في هذه العبارة» فلم نتنبّه إلى أن شيئاً قد 
سقطء والوجه: الشغوبو تر رديء فارسيّ يكون بالبصرة. 


ثم أقول الآن بعد ان كان الكتاب قد طبع بعْجّره وبجّرهء: وماعلاقة "الشغوبو” بالأصل 


9 . 


هل لي أن ألمح ان الأصل “ شغو ل 
أرى صوابها وهو "بلح" ؟ ويهذا ينجلي الإشكال؟ 
؟- في الأصل ' عملج ' (العين 2١١8/5‏ : 


. )٠١ شرح الفصيح لابن خالويه (مخطوطه. الورقة‎ )١( 


. (؟) الشغو. أقول: هل لي أن اذهب إلى ان الكلمة بصرية استفيدت من " الشَّعُو * بالعين الذي هو انتفاش الشعر... أو 


عت ل 


لعله ضرب من التمر بالبصرة رديء. 


هعم 


والهملجة: حسن سير الدابّة في سرعة وبخترة؛ الذكر وأ/ نثى نعتهم| عنلاج» وقد هملج» وأمر 
مُهَملّج: مُذال منقاد» قال العجّاج: 

قد كَلْدوا أمرَهُم المهَمْلجًا 

قال أبوعلِ القالي في "البارع " 2١7:‏ قال الأصمعي: الهملجة: حسن سير الدابة 3 

أقول: هل أسقط الناسخ أو المحثٌّي اسم الأصمعي؟ 
- ني الأصل " خخ ' (التهذيب 07/7/7) : قال الازهري: 

قال الليث [أي أن المصدر نسخة الأزهري من كتاب العين]: الخْلّخْة من الطيب ضرب منه. 
قال الأزهري: لم يزد الليث على هذا الحرف. 

أقول: والذي في كتاب العين في الأصلين المنيعين في التحقيق»'وخما نسختان متأخرتان» زيادة . 
على ما في نسخة الأزهري» وهي: وانّدخلخانية العجمة. يقال: رجل لحان وامرأة بالحاءء أي: لا 
يفصحان. قال الأخطل: ْ | 

أذود اللخلخانيات عنه وأمنحه المضءَ حة العرايا 
: : 

فهل نفترض ان التسآخ طوال القرون كان لحم إضافات؟ 

وأذفت إل ماله اغرى تمل بسوة المحعة في كنات الخيته وعي:مسنآلة التكرار: لقداكان لي 
وأنا في رحلتي في هذا الكتاب أن وقفت على المادة في موضع؛ ثم إني أجدها في موضع آخر. ول يكن 
لدى صاحب العين أيّة إشارة أو إيماءة إلى ان إحدى المادَتّين مصحّفة عن الآخرى. وهي في حقيقة 
الأمر في موضعها حيث يجب أن يكون» وهي خطأ في الموضع الثاني. لقد عرض شيء من هذا في 
الصناعة المعجمية في معجمات عدّة» وقد أغفل الأمر لدى بعض صناع المعجمات في حين تنبه 
آخرون وأشاروا إلى حقيقة الأمر» وسنرى فيه أجتزىء به في هذا الموجز شيئاً مما كان: 
-١‏ ومن الأمئلة المفيدة من هذا مادة 'تغر" (العين 795/4) قال: تغرت القذر تَكَرأ وتمّراها: 

غليانهاء وأتمّرتها: أَغلَينّها. 

ثم كان لي في مادة " نغر” (العين 05/4 5) قول صاحب العين: نكّرت القدر: غَلَّت. ولم يشر 


مج ع بي ل 222 2 0 22293277 97557 72 222727 س2 اتير 
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المصنّف إلى أن إحدى المادتين لغة» ولم يشر أيضاً إلى ثىء صوت أدَّى إلى البَدَل. وأذهب إلى 
ا جمهرة " وصاحبها تمن عُنى بالعين فأجد المادة بالنون» وكأنه حمل ما ورد منها بالتاء على الخطأ 


3 


فأهمله. 
ونسب الأزهري المادة بالتاء إلى التصحيف, وأثبت الصواب الذي هو بالنون. وقدأتى 
الجوهري بالمادة بالتاء ثم جاء بها بالنون» فكأنه صرّب الوجهين. وم يعقّب الصغاني في " التكملة ' 
ولا ابن بَرَّي في ' التنبيه" إلى ما كان في ' الصحاح". 
٠‏ وأثبت القالي في "البارع " ان المادة بالنون وهو عن الخليل. 
وقد أثبت ابن فارس ان المادة بالنون في ' معجم المقاييس ' ولم يذكرها بالتاء. غير أنه في " مجمل 
اللغة" قد ذكر المادّتين. 
وقد أثبت ابن سيدة ان المادة بالنون في " المحكم “ وأهمل المبدوءة بالتاء. 
1- وقد أتى بشيء آخر وأجتزىء به عن كثير ما وقع في كتاب العين» وهذا في: مادة ' قسح" بالقاف 
من كتاب العين الذي جاء فيه: 
القسح صلابة الإنعاظ» وأنه لقسَاحٌ مقسوح... ثم أجد في العين نفسه )١54/(‏ الفُساحن 
نعت الذكر الصلب. 
وأذكر أني وصاحبي المشارك في الصنعة قد علقنا في حاشية الصفحة على " المُساح " بالفاء 
بقولنا: لم نجد هذا المعنى وهذا النعت للذكر في سائر المعجمات. 
وأقول: ولم يكن لابن دريد ولا الأزهري ولا ابن سيده المعنى الأوّل مادة 'قسح". ولم يشيروا 
إلى ذلك في " فَسَح" بالفاء. وإني لأفترض تخلوٌ نسخهم من كتاب العين من ' قَسّح " بالقافء أو 
أنهم وجدوها في نسختهم فحملوها على ما كان في ' العين* من الخطأ. 
وم يكن لابن فارس شيء ني ' قسح ' في ' مجمل اللغة" ولا في "فسح" بالفاء. وقد أهمل في 
معجم المقاييس " "قَسَح ' بالقاف؛ وكذلك صنع الجوهري. 
50 استيفاء التكرار الذي لا يحمل إلا على الغلط و إساءة النظر إلى الأصولء لكان لي أن 
أبسط هنا ما يقرب من عشرين مادّة. 
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وأتجاوز هذا لأنبّه إلى ان حظ لغة التنزيل في كتاب العين يسير» وكيف يكون هذا لو أن صاحب 
العين هو الخليل» وهو من هو في علوم القرآن وأنه صاحب قراءات» وأن سيبويه قد أورد عنه الكثير 
مما يتصل بالق رآن في تأويله وتعليله. 

ان كثيراً من مواد العين ملو من الشواهد القرأنية» وكان من المتوقّع ان تؤيّد المواد بشيء من لغة 
التنزيل. وقد يبدو ' العين " بعيداً عا شغل به النحويون واللغويون بصريين كانوا أم كوفيين. 

وإني لأقف على بعض الكلام الذي عرف في لغة التنزيل» نحو " العهن" في الآية 4 من المعارج. 
و" باخع " ني الآية ” من الكهف, ولا أجد ني كليها الآيتين في كتاب العين و صاحبه يعرض لماء 
وهذا عجيب. ْ 

وأضرب مثلاً مفيداً هنا فأجد " تفث" في العين» ومكان هذه المادة في الحج معروفة ولا أجد 
صاحب العين يثبت قوله تعالى: ' ليقضوا تَمَنّهِم ' ١4‏ سورة الحج. 

واذانظرت إلى ما هو غير عربي فإنك تجد في موادٌ العين طائفةٌ من الكلم الفارمي» ولم أكن قد 
وقفت على كثير من هذا في " الكتاب" الذي عرض فيه صاحبه للأعجميّ و المعرّب. وإني لأقطع 
بالقول فأنفي ان يكون الخليل قد عرف الفارسية معرفة واسعة على النحو الذي نفيده من كتاب 
العين. ثم إن في بعض هذا الذي ادع أنه بالفارسية يقال فيه كذاء لا أحقّه وقد كان لي سعي في هذا 
م أفلح فيه. وكأن صاحب العين» وهو الليث الفارسي أراد أن يبسط علمه لقومه الفرس! 

لقد جاء في ' العين ١١١/7‏ * والعبيئة والعبيث: الغلّظ» وهو بالفارسية تزف. 

ومن هذا في “ العين "١١7/7‏ : العَيّثام: شجر بيض طوال جد الواحدة: عيثامة» وفي الفارسية 


سبيك. 


ومنه في "العين "8٠/5‏ : القَنْص تسميه الفرس الراسن. 

أقول: وهل أريد مبذا أن يقال ان صاحب العين يعرف الفارسية وهو يجتهد ان يُعبّىء بها كتابه؟! 

ومنه في “العين 7117/0" : السب وهي خرقة تقوب الرأس كالشبكة يسمّيها القُرس الشّتقه 
ومنه في "العين 57/5" : قَلْسُوا: ضموا أيديبم» بالفارسية: دست بكش بكردن!!.. 
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خس مالس 


أقول: وهل في هذا أراد صاحب العين أن يخبر القرّاء العرب أنه يتقن الفارسية!! 

ومنه في ١179/7“‏ اومان غنوي لبن كوبا لاس عد 

أقول: وكيف يكون هذا!! وهل رأى ابن دريد هذا ؟ أتراه أهمله أو ذهب فيه إلى ما كان من 
الليث من زيادة وعبث؟ 

ومنه في " 7/5/0" : المطرقة للحدادين " خايك " بالفارسية. 


ومنه في “ 00/0" : وابن مقرّض ذو القوائم الأربع» طويل الظهرء قثّال للحامء بالفارسية: من 
نكر! 1 
ومنه في "5١18/1"‏ : السّبْط: نبات...الواحدة سَبّطة... وهو بالفارسية: كورواش!! 


ومنه في "55/8" : والفريد: الشذرء الواحدة: فريدة» وهو بلسان العجم الجاوّزسق» والجمع 
الخوارس. 

ومنه في "9/8؟" : والبزد: سَحْك الحديد بالمبرد» أي الشّوحان بالفارسية. 

ومنه في "لم١٠١"‏ : التّئْين: نجم من نجوم الحساب» وليس بكوكب ولكنه بياض خفيّ؛ 


واسمه بالفارسية مّنتت أبير!! 


أقول: وهل في هذا ما يفيد مما قيل في " الليث " صاحب الخليل انه يعرف النجوم والكواكب!! 
ومنه في "74/6" : الأنقلس: سمكة على خلقة خَية يقال لها: مارماهي. 
أقول: وقد أشير إلى هذا في كتب المعرّب. 


ومنه في "لم١١"‏ : والبَُضْر: غلّظ الثىء نحو: بُضْر الجبل و يضر السماء و الحائط و نحوه» 
وهو بالفارسية؛ بكال. 


ومنه في "04/8 " القّوّة: عروق يُستخرج من الأرض تُصبَغْ بها العياب... ويقاللما 
بالفارسية: روينه. 


وقد يكون أن أجترىء بهذا القدر عن غيره» فهل أقول: إن صاحب العين فارسى أراد أن يُعدّف 
الفرس ما هو لدى العرب مما يقابل لغتهم. وليس في هذا كله فائدة للمعني بالمعرّبٍ والدخيل. 


لام 


وقد يكون هذا حجّة قوية يستظهر بها من ذهب إلى أن صاحب العين ليس الخليل بن أحمد . 

وأعود إلى ما في *كتاب العين" من العربية التي لم تؤخذ من الأعراب الذين رجع أليهم الأوائل 
في إفادتهم. 

لقد تشدّد البصريون» وهم اللغويون الأوائل قبل أن يظهر الآخرون الذين نُسبوا إلى الكوفة. في 
علمهم فقد قال الريائي من النحويين البصريين: 

' أخذنا اللغة من حَرّشة الضّباب و أكلة اليرابيع» وهؤلاء أراد بهم الكوفيين الذين أخذوا اللغة 
من أهل السواد أصحاب الكواميخ وأكّلة الشواريز ".7 

ومع هذا فاكتان لي آنا ..:اجد لدى اللغويين الذين غرفواب" الكوفيين ".ما وجدته في كاب 
العين تمالم يكن له قوّة وأصالة تاريخية. 

لقد أشار السيوطي في "الاقتراح "”" إلى القبائل التي أخذ عنهم البصريون وجعلوا عربيتهم 
فصيحة فكانت » "قيس وأسد وتميم وهذيل وبعض كنانة وطيء.. ". وهذا هو المعروف الذي نجده 
في مصادرنا وأَوّها كتاب سيبويه. غير أننا لا تجد هذا الشيء في كتاب العين فقد كان فيه تمن امتنع 
البصريون عن الأخذ عنهم كاليمن وحمير والشحر وعمان وغيرهم. وقد نجد فيه لغات لم يكن 
للغويين اهتام بها كالفارسية والسريانية والهندية وكلام أرمينية ولغة خراسان والرومية ولغة أفريقيا 
وأهل السواد والقبطية والبربر والنبط والعيرانية. 

أقول:هل لي أن أذهب إلى أن هذه الفوائد التي لا نجدها في غير كتاب العين مما أضافه الليث أو 
غيره؟ وأين موضع أهل العربية الذين سبقوا الخليل؛ ولا بد أن يكون قد انتفع ببم؟ 
5- وني الأصل "فج ' (العين )١17/4‏ أجد: 
الآ للْخَج: أسوأ العَمّصء وعين لخجة: لرقة بالعمص. 

قال الازهري في (التهذيب /ا/27) والصغاني في (التكملة ١41/1؟)‏ هذا قول النضر بن شميل. 


. 5١ أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص‎ )١( 
. 00-85 زفق الاقتراح ص‎ 


لمهم 


وليس في +١"‏ 5" و"|ل اح" و"ا 1 شيء من هذا. 

قال ابن فارس في ' معجم مقاييس اللغة /47 7" معقّباً على هذا الأصل: وليس هذا عندي 
مشيهاً كلام العرب. 

أقول: ان ظهور كتاب العين في منتصف القرن الثالث الهجري أحدث شيئأً» فقد تصدى له 
الكثيرون ناقدين منكرين. ومازال هذا الكتاب إلى يومنا هذا موضع نظر. 

وأتحرّل إلى شيء آخر من مواد كتاب العين يتصل ب ' المصطلح الفني " في اللغة والنحو فاذا 
كان لي في هذا؟ 

م أجد للمصطلحات ما يومئ إلى ان صاحب العين مستقرٌ فيها فقد يكون للشيء الواحد 
مصطلحان أو أكثر. ومثل هذا التردّد في إطلاق المصطلح واختلافه ما نجده في " الكتاب " لسيبويه» 
فقد يكون لسيبويه أن يضع جملة لإفهام القارئ أنه يومئ إلى مصطلح. وليس 'معاني القرآن" للفرّاء 
ولا ' المقتضب " للمبرد يختلفان في الأمر عمافي كتاب سيبويه. 

وقد كان ما أعجبني وأوقعني في ارتباك أن أجد ني " العين' غلبة كل ما هو كوفي في النحو 
واللعة مل بعرت كو هذا نذى السرية )"كاف ان متاح كات العف تو كاة الخليل لكان يننا 
كنت أعرفه في كتاب سيبويه عنه. لقد كان لي في كتاب العين مصطلحات لغوية قد تكون نحوية إن 
كان لنا ان ندرج الصرف في النحو. 

أقول هذا لأني أقصر النحو على ما هو إعراب» فقد قال الزغشري في أوّل 'المفصّل" : ان علم 
النحو هو الإعراب. ومن العلم أن اجعل بناء الفعل الثلاثي وغيره مادّة لغوية» وان التخفيف 
والإدغام والتنوين والتصغير والترخيم وغير هذا في حيّز اللغة. ومثل هذا ما يتصل بالبناء والتركيب 

أليس عجيباً أنك ترى "الجحد" و "الإقرار" في كتاب ينسب إلى الخليل وهما من صنعة الغرّاء 
وقد قابل بها النفي والإثبات لدى البصريين؟7) ش 


.7”594 »ومدرسة الكوفة ص‎ ١17١ المصطلح النحوي لعوض القوزي ص‎ )١( 
-604- 


وإذا كان الكوفيون قد صنعوا مصطلحهم واختصوا به فان البصريين ربم) استعملوا المصطلح 
الكوني ا نرى " الخفض ' وهو المصطلح الكوفي ما ورد في كتاب العين. وقد كان لي ان قرأته لدى 
الأحفثش أبي الحسن في " معاني القرآن". 

ومن المصطلح الكوفي "المجاوز' يقابل المتعدي لدى البصريين وكلاهما في كتاب العين (0/ 
56" و4/ ١ ١/1و ١١‏ ؟). 


واذا كان " العطف" ا 00 ' وهوالصطلح 
الكوفي أيضاً في (//514). ْ 

ونجد فيه (577/7 » 57 و177/6) مصطاح الصفة لدى الكوفيين بمعنى الظرف» و بمعنى 
حرف الجر في (07/7 07/8 ءوهذا أيضاً مصطاح كوفي . وهؤلاء يسمّون حروف الجر حروف 
الصفات 20 

وكان لي في كتاب العين )11١/17(‏ مصطلح هو ' شيعة" لما يفيد الإتباع في اللغة نحو: حَيْصَ 
بَيْص. وقد استقريت معاني القرآن للفرّاء ولكنني لم أقف عليه. 

لقد أدرك مسألة شيوع كل ماهو كوني من المصطلح اللغوي في كتاب العين أهل العربية من 
القدماء ومن أولئك ابو بكر الزبيديّ الذي صنع ' كتاب استدراك الغلط الواقع في كتاب العين": 
و "كتاب مختصر العين "2 وقد قال: 

"ان الدليل على صحة ما ذكره من أن الخليل رسم العين وأكمله من بعده من لا يقوم مقامه أو 
إنه رسمه ول يشّهه كما صرّح بذلك ثعلب» ان جميع ما وقع فيه من معاني النحو إنها هو على مذهب 
الكوفيين و بيخلاف مذهب البصريين" . زفق 

وإذا كان هذا ما وقع في العين فكأني أقول: ان الليث قد أخذ ما كان قد بسطه في ' العين" عن 
الكوفيين ولا بد ان يكون من القاسم بن معن الكوفي» وهو من معاصري الخليل.7) 


7/8 شرح المفصل‎ )١( 
/6/1١ المزهر‎ )( 
577/7 بغية الوعأة‎ )( 


كد 


وقد كان لي شك في كون 'العين" من صنعة الخليل وأنا أقرأ فيه عبارات من لم يكن بصرياً 
كقوله مثلاً في "الال" هو البَلّح بلغة أهل البصرة!! (العين .)١51/4‏ وقوله مثلاً في "الأنجر" 
مرساة السفينة» وهو اسم عراقي»ء (العين 7/1 .)١١‏ 

وقد يكونلي أن أختم با قدّمته من ذكر بعض ما ورد من المصطلح الكوفي» ولو كانلي في 
خطتي أن استوفي المصطلح الكوني في كتاب العين لكان لي منه مجموع صغير. 

وقد أتحوّل إلى شىء آخر حملنى على نسبة الكثير ما جاء في كتاب العين إلى غير الخليل» كان هذا 
في أعلام الرجال الذين ورد ذكرهم في كتاب العين. 

أقول: ليس لي أن أقول: ان كتاب العين صنعة الخليل وأنا أجد في شواهده أبياتاً للمحدثين 
المنسوب إلى الخليل وأنا أجد فيه شيئاً من شعر أبي دلامة والحسن بن هانوع!! 

واذا كان لي ان أغضٌ الطرف عن ابن الأعرابي وغيره من اللغويين الأوائل الذين ذُكروا في موادٌ 
العين» فكيف أقول وأنا ارى ابن قتيبة وغيره من عاصروه؟ 

ثم كيف أصل إلى معرفة الأعراب وهم ثلائة عشر: أبو خيرة وأبو الدقيش وأبو ليل وحماس 
ورافع وزائدة وشجاع وعرّام وعصمة ومبتكر ومرط ومزاحم ومقاتل. ولهؤلاء مكان واضح في 

ولم أجد ني كتاب "الأعراب الرواة" للشلقاني''' غير ثلائة من أولئك الأعراب. وليس في 
مصادر اللغة علم بغير ثلاثة من الأعراب وهم: أبو خيرة وأبو الدقيش وعرّام. 

لقد ورد ذكر أبي خيرة في " الفهرست "*'' وأشار غير ابن النديم إلى ان الخليل روى عنه.7) 
وكذلك روى عنه غير الخليل كالأصمعي”*' وغيره. 


. 8 الأعراب الرواة ص‎ )١( 
. 0١ (؟) الفهرست ص‎ 

(*) مراتب النحويين ص 7١‏ . 
(4) ديوان العجاج ص ٠١5‏ . 
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وأبو الدقيش من أعراب البصرة روى عنه النضر بن شميل...37؟ 

وعرّام بن الأصبغ السلميّ صاحب كتاب ' أسماء جبال تهامة ' من أعراب خراسان. وكان قد 
ذهب إليها مع عبد الله بن طاهر سنة /11؟ 

أقول: وهل أقول: ان الليث قد أفاد منه في تحشيته مثلاً وهو في مادة عهن ))3١8/١(‏ قال عرام: 

اطي إليه ونان أاسووا لاقني تاقد عضرا الخليل اللي »تعبت ازوللي 
الآخرين منهم الذين وردوا في كتاب العين؟ 


وقد كان من حيرتي أن وقفت في ' العين " على عبارة: 5: "غير الخليل " أو ' قال بعضهم "!! 


. 7” نزهة الالباء (تحقيق أبي الفضل) ص‎ )١( 
اكات‎ 


/ 
4 


23 
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22 7 
يجري 
(يكم (ج (زوميس 5 
الكلام على أصول العين 


وأعود إلى نسخ " العين" الأولى فأقول: 
لقد عرفت أن لأحمد بن فارس نسخته التى رواها عن الليث وغيره كما أشار في مقدمة ' المقاييس في 
اللغة ". وأما غير ابن فارس كابن دريد والأزهري والقالي وأبي أحمد العسكري والصاحب بن عباد 
وابن جني وأبي علي الفارسي والجوهري وغيرهم فليس لأحد منهم رواية للعين بل أخذره ى| 
وصل إليهم. 

وقد وجد عامة هؤلاء أن في كتاب العين موادٌ صحيحة وأخرى لا يطمأن إليها» وقد نقل هؤلاء 
مواد كثيرة ونسبها بعضهم إلى الليث» وقال أخرون: ذكر صاحب العين مثلاً. وكأني أدركت وأنا 
أتقرّى مواد العين في كتب اللغويين كالصحاح والتهذيب وغيرهماء أن نسخ العين التي كانت بين 
أيدي أولئك اللغويين يختلف بعضها عن بعض. 

لقد وجدت في بعض مواد العين نقصاً فاستدركته من المصادر الأخرى التي ذكر فيها انها من 
العين ' كى) وجدت موادٌ أخرى في المعجمات ذُكر فيها أنها من كتاب العين»ولكنني لم أجدها في 
الأصلين المخطوطين اللذين اعتمدنا هما في التحقيق. " * 

وقد يكونلي أن أجتزئ بشىءٍ وجدته في " التهذيب " منسوباً إلى الليث في مادة “ ضطن" التي 
أهملت في المطبوع الذي شاركت في أخراجه ا أهملت في الجمهرة ومقاييس اللغة والمجمل. قال 
الأزهري: قال الليث: 

الضيطن والضيطان: الرجل الذي يحرّك منكبه وجسده حين يمشي مع كثرة لحم» يقال ضَيْطَن 
الرجل ضيطنةً وضَيّْطاناً إذا مشى تلك المشية. 

أقول: وببذا أستدل على أن نسخ العين الأصول يختلف بعضها عن بعضء وهذا يعني أن نسخة 
. الأزهري بل نُسحّه التي أخبر عنها تختلف عن نسخ غيره. أقول: ولم يذكر القاني هذه المادة في 
البارع " لأنها لم تكن في نسخته من كتاب العين. 

وأتحول إلى موادٌ أخرى على سبيل التمثيل ولا أرى فّ حاجة أن استوفي هذا فالقليل منه يغني 
عرن, كثيره. 


ل 


ومن هذه الموادٌ التي لا توجد في كتاب العين المطبوع» وقد انفرد بها أبو علي القالي في “ البارع ' 
وأشار إلى نسبتها إلى الخليل» قال: 

' قال الخليل: لوقي : القَرح المسرورء يقال : حدّثته بحديث فاب برَنْسَّقّ به أي فَرِحَ وسُرٌّ" . 

ول يوردها ابن دريد في مادتّهاء بل أوردها في غير (الجمهرة 7799/7 )؛ وجاء بها الازهري في 
التهذيب 781/4 ) عن الأصمعي ول يوردها الخليل» قال: 

' أبوعبيد عن الأصمعي : رجل مبرنشق: د فرح ج مسرور. .وقال: وحدث هارون الرشيد قايرنكق؛ 
أي فَرِحَ وسُر. 

ومثله ابن فارس في (المجمل ١517/١‏ ). 

وعلى هذا تكون نسخة القاللي قد انفردت بنسبة المادة إلى الخليل» وقد خلتمنها النسخ الأخرى. 

ومن المفيد أن أختم هذه الموادٌ وأنا أشير إلى اختلاف نس العين القديمة» فأذكر مادة ضنط التي 
لا توجد في ' المطبوع. وإني وجدتبها لدى ابن دريد (/11 ) قد أثبتها عن أبي عبيدة اوالانعرق 
551/1١(‏ ) والصغانيٍ في التكملة ١559/5(‏ ) قد أثيتاها عن ابن دريد. 


ولكن الصغاني في العباب (ص17 ١‏ ) قد أثبتها عن الليث؛ قال: 

" الليث: الضناط: الزحام الكثير» يزدحمون على بكر أو نحو ذلك» قال رؤبة: إن لورّاد على 
الضناط. 

ومن هذا الذي أنا فيه مادة عبج ومادة جبع؛ وكلاهما م أجدهما في المطبوع» وقد أشار إلى أنمم| قد 
الجوهري. 

غير أني وجدت في القليل الذي نشره الأب أنستاس ماري الكرملي من كتاب العين هاتين 
المادتين» ومنها أدرجها الدكتور عبد الله درويش في نشرته للجزء الأول من كتاب العين. 


7 


ُ 
ا 


وقد حاولنا أنا وصاحبي في تحقيق العين استدراك ما سقط من موادٌ العين ثما وجدتاه فيا نُشر من 
المعجمات ولكننا لم نستوف هذا الساقط الكثير. 

وأختم فأقول: لو كان لي أمر الاستيفاء لكان لزاماً علي أن أتي بالكثير مما هو لديّ. وإني لأكون 
هنا مع الذاهبين إلى أن نصيب الخليل في كتاب العين ما كان من منهجه الذي ابتدعه وتوسم أن 
يكون مشتملاً على ألفاظ العربية عامة. 

ول يكن لمن تصدّى إلى التحشية والإضافة ان يحقق رغبة الخليل فجاءت نسخته الأولى التي 
جيء بها من خراسان إلى البصرة ناقصة: ثم النسخ الأخرى التي لا بد أن يكون غير الليث قد 
صنعهاء فاضطرب الأمر في هذه كلها. 
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رض لبْرَيَ 
لم( (لزوئسس البات الثالث 
نصيب الخليل بن أحمد من كتاب العين 
أقول: ليس لي في هذا الذي أضمّه إلى كتابي أن أشير إلى ان ليس للخليل في كتاب العين غير 
منهجه الذي ابتكره ى) ابتكر غيره في علوم العربية» ولكنني أردت ان أبسط جانباً من عبقريته في 
ابتكار هذا العمل البارع الذي رسم له ما تصوّره وأحصى فيه ألفاظ العربية وكان له فيها وقفات 
وفوائد مهمة. 
ولايضر هذا العمل ان يتصدّى له الليث والآخرون الذين حشّوا الكتاب وزادوا فيه» وكان في 
زياداهم ثيء لم يستقبله أهل العربية بقبول حسن. 


وقد عرضت لكثير من هذا لدى الذين وقفوا من الكتاب منكرين له. وقد كان الذي أعرض له 
في كتابي هذا شيئاً جعلته مقدمة المطبوع من كتاب العين. 
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ركه 
جر( ري 
فم جز «ونسه 0 3700 )1 
منزلة كتاب العين في تاريخ علم اللغة ١‏ 


تقدم علم اللغة في النصف الثاني من القرن العشرين خطوات واسعة بحيث غدا علم| جديدا له 
طرائفه العلمية التي ابتعدت عن التأمل الذاتي ىا كان علم اللغة عند قدماء اللغويين. 

لقد أصبح علم اللغة في الدراسات الحديئة مادة منهجية يدرسها الطلاب في مرحلتهم الجامعية 
في الأقسام اللغوية كى) يدرسها غيرهم من طلاب علم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة في سني 
تخصصهم واعدادهم. 

إن علم اللغة في هذا الحيز من الدراسات اللغوية الحديئة علم قائم على الملاحظة والتجربة 
العلمية. وهو من أجل ذلك مادة جديدة. غير أن هذا العتم الجديد مما يجهله طالب اللغة في جامعاتنا 
العربية. أنه ليس مادة " انشائية " تملى على الطلاب» بل هو بحث وتجربة علمية. 

أقول: "انه ليس مادة انشائية" لأصرف النظر الى الحقيقة العلمية التي تبتعد عن السرد القصصي 
في كثير من المواد التي تفيد من التأمل والاستقراء والاستنتاج. 
إن علم اللغة في عصرنا كسائر العلوم الإنسانية التي أفادت من التقدم العلمي ومما يدعى ب 
"التكنولوجيا' الحديثة. إن الآلة الجديدة الدقيقة قد غزت ميدان هذا العلم» لا سيم ما كان منه 
متصلا ب ' الأصوات " . ثم نا واجدون كل يوم نمطا جديدا من هذا الغزو العلمي الذي استعان به 
علماء اللغة في عصرنا الحاضر: 
غبر أن شيئا من ذلك مازال بعيدا عن عالمنا العربي» مجهولا كل الجهل» فلم تدرس اللغة بوجه عام 
ولم تدرس العربية بوجه خاص الدراسة الموضوعية» ولم يستعن بشىء من مبتكرات العصر الحديث 
على فهم أصواتنا فه| جيدا تحليليا وتركيبيا دقيقا. ثم إننا ما زلنا غير شاعرين بحاجتنا الى الأخذ 
بشيء يسير في أساليب البحث الجديد. 

ما زلنا نتكر أن اللغة التي يعرب بها الناس شيء يستحق القليل من العناية» وانها نتيجة لذلك» 
لغة مرذولة في حين أنها مادة الحياة اليومية» وكأن صنيعنا هذا انتتصار للفصيحة التي لم نحسن 
الوصول إليها وفهمها بل افهامها الى ناشئة المتعلمين منا. 
() أقول: لقد أردت في هذا الباب الثالث أن أبسط قولي في مكانة العين وتصور الخليل بن أحمد لمنهجهه وأنه لم ينسج 

على منوال سيق لدى العرب وغيرهم. وإن الذي بسطته من عبث من زاد فيه لم يفقد الكتاب منزلته العلمية 
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إننا نعان صعابا حين نعرب بلغتنا الفصيحة» ومن أجل ذلك لا نقيم اعرابها ولا نحسن أن نأتي 
بالأبنية الفصيحة على نحو ما هو معروف في "صرف ' العربية» ثم لا نجيد صوغ جملها على نحو 
يكقل الاعراب عن مقاصدنا اعرابا مفيدا صحيحا. 

لقد نسى أصحابنا الغيارى على الفصيحة المعربة أن السلف من علاء اللغة الثقات كانوا يعنون 

إن البحث في تاريخ العربية يدلنا على أن العلم اللغوي القديم قد اتبع في تقييده وضبطه وسائل 
بلغات العامة. 

إن الخليل بن أحمد مثل من الامثال اضربه لأدلل على جهلنا بتاريخ هذه اللغة. لعل الكثير من 
الدارسين وذوي الاختصاص لا يعرفون سوى أن الخليل من النحاة المتقدمين الكبار. ثم نبه فريق 
من المتخصصين الى ' الكتاب " كتاب سيبويه ومكانة الخليل في هذا ' الكتاب" النفيس. ولا يعدو 
علم اخرين بالخليل سوى أنه صاحب كتاب العين» ويذهب فريق آخر في علمه الى أبعد من ذلك 
قليلا فيعرف قاصدا أم غير قاصدا الى هذه المعرفة أن " العين" ليس من صنع الخليل. 

وما زلنا نردد أحيانا هذه المقولة التي روّجها الأقدمون وني مقدمتهم الأزهري صاحب 
التهذيب" . أن نفرا آخر من أهل العلم لا تعدو معرفته بالخليل سوى كونه مبتدعا لعلم موازين 
الشعر. : ' 

ومن العجيب أن الخليل بن أحمد لم يعرف على حقيقته في محتلف العصور على الرغم من أن 

كان النضر بن شميل من علاء اللغة المتقدمين يقول: ' أكلت الدنيا بعلم الخليل بن أحمد وكتبه 


7 2 5 11 
وهو في خصٌ لا يشعر به "17 


ولعل شيئاً واحداً قد بقي معروفاً عن الخليل هو أنه من علماء النحو المتقدمين» وأن كتاب 
سيبويه قد حفل بعلمه وآرائه في النحو واللغة. 
)١(‏ الأنباري» نزهة الالباء ص 48 . 
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ان اشياء كثيرة تتصل بعلم الخليل قد خفيت: على جمهرة الدارسين. أقول: ان الخليل أحد الكبار 
العباقرة الذين هم مفخرة الحضارة العربية» وانه مبدع مبتكرء والابداع عند الخليل متمثل في عناصر 
عدة منها: ْ 

إن الخليل قد شرع ني منهجه في الكتاب فتصور أول معجم للعربية فلم يستطيع أحد تمن تقدمه 
أو ثمن عاصره أن يبتدي الى شيء من ذلك. 

ولا بد لنا من أن نشير الى أن علماء اللغة من تقدم الخليل ومن عاصره لم يستطيعوا استيفاء 
العربية بصنعة حكمة قائمة على الاستقراء الوافي. 

وبسبب من ذلك قصروا عملهم على تصنيف الرسائل الموجزة والمصنفات المختصرة التي 
والبئر والسرج واللجام ونحو ذلك من هذه المواد. 1 

غير أن صاحب العين لم يصنع شيئا من ذلك فلم يعرض لهذه الابواب التي أشرنا إليهاء ولكنه 
استقرى العربية استقراء أقرب الى ما يدعى ب ” الاحصاء " في عصرنا الحاضر» ولو أنه استوفى الأمر 
قيض له أن ينتهي الى “كتاب العين ' ولكان له أول معجم في العربية» وهو عمل جد كبير إذا عرفنا 
أنه من المعجيات الأولى في تاريخ اللغات الانسانية. 

ومن غير شك أن أصحاب المصنفات الموجزة التي أشرنا إليها قد أفادو! من ' كتاب العين" لقد 
استقروه على ما كان فيه من نقص وعوار استقراء وافيا فجردوا منه مصنفاتهم ى) استقروا كتبا 
أخرى لا نعرفها ولم يفصحوا عنها. 

إن صنعة أول معجم في أية لغة من اللغات على نحو وترتيب جديدين لاسابق لهماء لهو من أعمال 
الصفوة العباقرة الخالدين. 

ولا أريد أن اعرض للرأي القاكل إن الخليل قد اهتدى الى شىء من علمه اللغوي والنحوي 
بسبب ما أفاده ما ترجم من العلم الاغريقي. ذكر هذا جماعة من المستشرقين ثم خلف من بعدهم 
آخخرون من المشارقة فأعادوا هذه المقولة التي تفتقر كل الافتقار الى الدليل التاريخي. 

قلت: إن الخليل قد احصى العربية احصاء لا أقول تام وبذلك هيأ مادة مصنفة معروفة لمن 
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جاء بعده من اللغويين الذين صنفوا معجيات لقد اهتدى الخليل الى طريقة " التقليب" التي استطاع 
بها أن يعرف المستعمل من العربية والمهمل فعقد الكتاب على المستعمل وأهمل ما عداه. 

حتى إذا تم احصاء اللغة من الثنائي الى الثلاثي فالرباعي فالخامي كان ذلك ايذانا ببدء مرحلة 
التدوين العلمى للعربية. 

ومع ذلك لم يستطع معاصروه أن يضيفوا شيئا أو يأتوا بغير الذي ورد في كتاب العين زيادةٌ 
ونقصاً. كان كل جهد الذين خلفوا الخليل أن يفيدوا من نظام العين فيصنفوا معجات اتخذ 
أصحابها منه أساساً لها كا فعل ابن دريد في الجمهرة والازهري في " التهذيب" . 

ان عملية احصاء العربية وحدها تعد العملية الكبرى التي هيأت لجميع أصحاب المعجمات 
المطولة المادة التي عقدوا عليها أبواهم رفصوهم. 

ونستطيع أن نؤكد أن ما أضافه هؤلاء الى ما جاء في العين لا تتناول المواد الأساسية بل هي 
اضافات ثانوية كزيادة في الشواهد من شعر وقرأن وحديث أو نسبة أبيات الى أصحابها لم تنسب في 
' العين" .وإني لأبسط هنا ما كان من "منهج العين " للخليل وهو نصيبه الأوفى فيه. 

ولعلنا نجد في المعجمات المطولة كلسان العرب وتاج العروس أشياء لا نجدها في "العين"» 
وذلك لان ابن منظور صاحب اللسان والزبيدي صاحب التاج وغيرهما من المتأخرين قد سجلوا 
مواد تكن معروفة بفصاحتها في عصر الخليل مثلا أو عصر الجوهري صاحب الصحاح المتوفي سنة 
م “اه ومعاصره ابن فارس المتوى سنة 40 "اه. 
وهذا يعني أن معيار الفصاحة في خلال القرون الثاني والشالث والرابع للهجرة غيره في القرون 
المتأخرة. 


)ع ال 


وإذا عدنا لى " العين" اهتديئا إلى أن صاحب العين كان قد فطن لشىء في التطور التاريخي 
للعربية. لقد بدأ بذكر المضعف الثلاثي وهو يشعرنا بهذا البدء أن المضاعف الثلاثي قائم على الثنائي 
الذي يصار منه الى الثلاثي. وهو من أجل ذلك يدعوه ب " الثنائي " . 
8 7( 
إذا تم الثنائي على هذا النحو انتقل الى الثلاثي فعرض له ثم ذهب إلى ما زاد على الثلاثي في هذا البناء 
3 


المرتّب على الثنائي ثم نقل الى المضعفء ثم إلى غير المضعف. ومن هنا ندرك أن الخليل كان على علم 
واضح بأبنية العربية وتطورها التاريخي. 

لد ذهب الخليل الى ' أن العرب تشتق في كثير من كلامها أبنية المضعف في بناء الثلائي المثقل 
بحرف التضعيف " (مقدمة التهذيب). 

لقد سمى الخليل كتابه ' العين " وهذا يعني انه ابتدأ بصوت العين واتبع نظاما خاضًا ابتدعه فلم 

إن الاصوات اللغوية عند الخليل على النحو الآتي: 

ع ح هاخع؛ ق ك» ج ش ض» ص س زء ط دا ت» ظ ث ذ» ردن» ف ب م واي همزة. 

وقد أشار الخليل في مقدمة العين الى اهتدائه الى عمله الكبير. وهو في هذا العمل يضع البداية 
الأول لعلم الأصوات في العربية. نعم لقد حفل كتاب سيبويه بيادة مهمة في هذا الموضوع؛ وأكبر 
الظن أن سيبويه قد أفاد من الخليل كثيرا ذلك أنه في " الكتاب " قداعتمد على الخليل فهو ينقل عنه 
ويثبت أقواله وآراءه. 

إن مقدمة "العين" على ايجازهاء أول مادة في علم الأصوات دلت على أصالة علم الخليل وأنه 
صاحب هذا العلم ورائده الأول. 

في هذه المقدمة بواكير معلومات صوتية لم يدركها العلم فيها خلا العربية من اللغات الا بعد 
قرون عدة من عصر الخليل. لقد جاء في المقدمة قوله: 

"هذا ما ألفه الخليل بن أحمد البصري من حروف: | ب ت ث مع ما تكملت به فكان مدار كلام 

أراد أن يعرف بها العرب في أشعارها وأمثالها ومخاطبتهاء وألا يشذ عنه شىء من ذلك» فأعمل 
فكره فيه فلم يمكنه أن يبتدئ التأليف من أول ا ب ت ثء وهو الألف. لأن الألف حرف معتل» 
فليا فاته احرف الأول كره أن يبتدئ بالثنائى وهو الباء إلا بعد حجة واستقصاء النظيء فدبّر ونظر 
الى الحروف كلها وذاقها فصير أولاها بالابتداء أدخل حرف منها في الحلق. 


/ا- 


وانما كان ذواقه اياها أنه كان يفتح فاه بالألف'١"‏ ثم يظهر الحرف نحو: إبء | » إغ» فوجد العين 
أدخل الحروف في الحلق فجعلها أول الكتاب ثم ما قرب منها الارفع فالارفع حتى أتى على آخرها 
وهو الميم. 

في هذه المادة الأولى فائدة لغوية هي أن الخليل مبدع طريقة علمية قائمة على تحليل أصوات 
الكلمة ومشاهدهها في طريقة إخحرجها في حيز الغم. 

وانت تحس أن المخليل كان على علم بالجهاز الصوتي وتركيبه وأجزائه وما اشتمل عليه من احياز , 
ومدارج فاستطاع أن يحدد حارج الأصوات. 

ومن المفيد أن نلاحظ أن مصطلح "صوت " لم يرد في مادة الخليل الصوتية» ولم يكن من 
مصطلح العلم اللغوي إلا في القرن الرابع المجري فقد ورد في مصطلح ابن جني " التصريف 


الملوكي " . | 
ان كلمة " حرف" تعني في مصطلح الخليل ما نعنيه باستعالنا كلمة صوت في عصرنا 


'فاذا سئلت عن كلمة وأردت أن تعرف موضوعها فانظر الى حروف الكلمة فمهما وجدت منها 
واحداً في الكتاب المقدم فهو في ذلك الكتاب" . 

ان قوله " حروف الكلمة " يعنى أصواا وهو يشير الى أنه ضمن مقدمته التى دعاها ' الكتاب 
المقدم * هذه المواد الصوتيه واللغوية. 5-535 


قلت: ان هذه المقدمة تشتمل على مادة صوتية وأخرى لغوية وهو يخلط بين هذه وتلك لحاجته 
الى ذلك»: فهو يقول بعد تلك الاشارات الصوتية: 


"كلام العرب مبني على أربعة أصناف: على الثنائي والثلاثي والرباعي والخ امي " ثم يعرض 
لكل واحد من هذه الأصناف ويمثل له. 

قال بعد أن تكلم على الخرامي: 

'والالف التى في" اسحنكك واقشعر واسحتفر واسبكّر ليست من أصل البناء وإنم) دخلت 


. أقول: إن "الألف" في قول الخليل هذا يعني ' ال همزة'‎ )١( 
-0/ا-‎ 


هذه الالفات في الاقعال وامثالها من الكلام لتكون الالف عادا وسّلَّا للسان الى حرف البناء؛ لان 
حرف اللسان لا ينطلق بالساكن من الحروف فيحتاج الى ألف الوصل.”") 

إلا أن دحرج و«ملج وقرطس ل يحتج فيهن الى الألف لتكون السلم فافهم...'" . 

أقول: لم يرد الخليل بقوله: "والالف في ...... ليست من أصل البناء......' إنها من أحرف 
الزيادة فقد كان بوسعه أن يصرح بذلك» وإنا أراد أمبا وسيلة لاخراج الصوت فكان أي صوت لا 
يمكن للمعرب أن ينطق به ويأخذ الصوت مادته وصفته إلابعد اعتهاده على صوت الالف الأولى 
(أي الهمزة) قبله. ومن أجل ذلك دعاها عبادا أو سلَّا. 

وقوله: " لان حرف اللسان لا ينطق بالساكن من الحروف فيحتاج الى الف الوصل " يشير الى أن 

ويذهب الخليل بعيدا في هذه المقدمة فيحلل الأصوات ويكتب في مادتها وصفاما فيقول: 

أعلم أن الخروف الذلق والشفوية ستة وهي: رل ن» ف ب م؛ وإنما سميت هذه الحروف ذلقا 
لأن الذلاقة في المنطق إنما هى بطرف أسلة اللسان والشفتين وهما مدرجتا هذه الأحرف الستة» منها 
ثلاثة ذليقة» رل ن تخرج من ذلق اللسان من طرف غار الفمء وثلاثة شفوية: ف ب م مخرجها ما 
بين الشفتين خاصة. 

ولا تعمل الشفتين في شىء من اروف الصحاح إلا في هذه الاحرف الثلاثة فقط» ولا ينطبق 
طرف اللسان إلا بالراء واللام والنون" . ش 

في هذه المادة الصوتية ندرك أن الخليل استطاع أن ينشىء في العربية معجيما في المصطلح اللغوي 
الصوتي لا نعرفه قبل الخليل ببذه السعة وهذا العمق. ولقد مهيأ له أن يلم بالكلم في العربية فيميز 

يقول: 

"فان وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معرّاة من الحروف الذلق أو الشفوية ولا يكون في 
تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أواثنان أو فوق ذلك فاعلم ان تلك الكلمة محدئة 


)١(‏ أقول: و * ألف الوصل * هي همزة الوصل في استعالنا الحديث. 
حارام 


مبتدعة؛ ليست في كلام العرب» لأنك لست واجدا من يسمع في كلام العرب كلمة واحدة رباعية 
أو خماسية إلا وفيها من الحروف الذلق أو الشفوية واحد أو اثنان أو أكثر" . 
شْ وأما البناء الرباعي المنبسط فان الجمهور الأعظم منه لا يعرى من الحروف الذلق أو من بعضهاء 
إلا كليات نحو عشر جئن شواد. 

وقد أسهب الخليل في شرح صفات الكلم اللاخيل غير العربي من الناحية الصوتية. وم يقتصر 
على وصف الأصوات مفردة بل عرض لما وهي مجموعة في كلمات لتوفر شيء أو أشياء فيها فمن 


ذلك مثلا قوله: 
.... ولكن العين والقاف لا يدنخلان في بناء الاحسنتاه لانهه) أطلق الحروف وأضخمها جرسا" . 
ثم يقول: 


فاذا اجتمعا أو أحدهما في بناء حسن البناء لنصاعتهماء فان كان البناء اس) لزمته السين أو الدال 
مع لزوم العين أو القاف» لأن الدال لانت عن صلابة الطاء وكزازتهاء وارتقت عن خفوت التاء 
فحسنت. وصارت حال السين بين مخرج الصاد والزاي كذلك 200 
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ثم يقول: 
فإن امماء واندال المتشابهتين مع لزوم العين أو القاف مستحسن, وإنم) استحستوا الماء في هذا الضرب 
للينها وهشاشتها وإنما هي نفس لا اعتياص فيها" . 

أقول: كأنَ الخليل وقد ملك اللغة وعرف دقائقها أدرك أبنية الكلام ومم تتالف مادة تلك 
الأبنية» استطاع أن يقطع بصورة الكلمة وهندستها إن جازلي أن استعير هذا اللفظ» فهو يبتدع 
الكلمة التى لا يمكن أن تكون في العربية لأخباعريت عن صفات الكلمة العربية. 

وكأن الخليل اصطنع (دهداق) واشار الى ذلك بقوله " حكاية مؤلفة " ليقول مقولته التى أشرنا 
إليها. وقد أهمل الجوهري في ' الصحاح * هذه المادة» والجوهري قد خلف الخليل بنحو أكثر من 
قرنين كاملين. ش 


الا 


غير أن المتأخرين ومنهم الصاحب بن عباد في “المحيط " ذكر: دهدقت البضعة دهدقة " أي 
دارت في القدر إذا غلت. وقال: دابة دهداق بالفتح والكسر أي هملاج. وفي " الجمهرة" دهدق 


اللحم دهدقة ودهذاقا كسره وقطع عظامه. 
أقول: وهذا يشير إلى أن الكلمة مولدة استحدثت فضمت إلى العربية المعجمية بعد الخليل 
لشيوعها. 


عصرنا من أن الفعل الثلاثي قائم على الثنائي. وأن هذا الثنائي يصار به الى الثلاثي أما عن طريق 
التضعيفء وأماعن طريق زيادة صوت آخر. 

وهذا الصوت الآخر قد يأتي في أول الفعل ومثل هذا باللغات الأعجمية 2:6126» وقد بأني 
حشوا في وسط الفعل الثلاثي ويدعى 176“ وقد يأتي كسعاً في آخر الفعل ويدعى . ”5:06“ 
ومثل هذا قوله في الاسم الثلاثي: ' حرف يبتدأ به وحرف مُحَشى به وحرف يوقف عليه" . 

وإذا كان علي أن أوجز أقول: ان مقدمة العين مادة غزيرة في علم الأصوات العربية وعلم 
وظائف الأصوات 2007010816 وهي بهذا تعد من أهم الوثائق في علم اللغة التاريخي وذلك 
لتقدمها ولأنّ صاحبها مبندع مؤسس.1 يأخذ علمه هذا عن معاصر له أو سابق عليه. 
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َه 
رض تاقري 
(كم (ج (زونيس 1 
منزلة " العين" في المعجمات العربية 

كان الخليل فكّرء وأطال التفكير في صنع كتاب يحصر لغة العرب كلهاء لا تفلت منه كلمة» ولا 
يشدّ منها لفظء وهداه عقله الناقد الفاحص إليه ونلا في ذلك خطوات علمية محكمة» وأقام خطته 

إن عدّة أبواب كتاب العين هى عدة الحروف السواكن يضاف إليها باب خاص بأحرف العلّة 
وأول أبواب الكتاب باب العين الذي اتخذ منه اسم هذا المعجم؛ وينطوي على الكلمات التي تتألف 
من العين مع ما يليها. 

ويليه باب الحاء» وينطوي على الكلمات المستعملة التي تتألف من الحاء مع ما يليها. 

ويليه باب الحاء» وينطوي على الكلمات المستعملة التي تتألف من الماء مع ما يليها. 

ثم باب الخاء؛ وفيه الكلمات المستعملة التي تتألف من الهاء مع ما يليها. 

ثم باب الغين وفيه الكلمات المستعملة التي تتألف من الغين مع ما يليهاء وبالغين تنتهي مجموعة 
حروف الحلق» وهي تعادل نصف الكتاب. 

فإذا انتهى من مجموعة أصوات الحلق بدأ بمجموعة اللهاة وفيها حرفان هما القاف والكاف 
وباب القاف يحتوي على الكلمات التي تتألف من القاف مع ما يليهاء وكذلك باب الكاف. 

وهكذا ينتقل من مدرجة إلى ما يليها حتى ينتهي إلى مدرجة الشفتين» وفي حيّر الشفتين عنده 
ثلاثة أحرف صحاح هي الفاء والباء والميم؛ وأبواب هذه الحروف صغيرة جداء لأنها تحتوي 
الكلمات التي تتألف منها مع ما يليهاء ولا يل الفاء إلا الباء والميم» ولا يلي الباء إلا الميم» ولا يلٍ 
الميم حرف ساكنء فلم يبق منها إلا الكلمات التي تتألف منها مع أحرف العلة. ' 

قال الخليل في باب الفاء: " لم يبق للفاء إلا اللفيف وشيء من المعتل" . 

وقال في باب الباء: " منزلة الباء مثل منزلة الفاء لأنها شفهية» وكذلك الميم في حيّز واحدء وهو 
آخر الحروف الصٌحاحء ولذلك لم يكن له في شيء من الأبواب تأليف لا في الثنائي ولا في الثلائي 
[ول في] الرباعيّ [ولا في] الخمامئ» ول يبق منها إلا اللفيف"' . 


-0/ا- 


وقال في باب الميم: ' الميم اخر الحروف الصحاح» وقد مضت مع ما مضى من الحروف» فلم يبق 
للميم إلا اللفيف' . 

فإذا انتهى من الحروف الصحاح عقد يابا للأحرف المعتلّة: وهو آخر أبواب كتاب العين» وآخر 
كلمة ترجمت فيه كلمة (آية). 

وكل باب من تلك الأبواب يتناول بالدرس الكلم مرتبة بحسب عدة أصوفاء والكلم من حيث 
عدة أصولما تندرج في ستة أبواب: 


-١‏ باب الثنائيئ المشدّد ثانيه. 


؟- باب الثلائيٌ الصحيح. 
“1- باب الثلائي المعتل. 
5 - باب اللفيف. 
- باب الرباعيٌ. 
1- باب الخماسئ. , 

وليس بعد الخاميّ بابء لأنّه " ليس للعرب في بئاء الأسماء والأفعال أكثر من خمسة أحرف» 
فت رخدت باحق بخن الحرف دن قل أرانت تاغل نبا زائية عل النعاب تلحر قر عيافنه إذا 
هو قرعبل» ومثل عنكبوت: إِنَّ) هو: عتكب " .17) 

وطريقته في ترتيب الكلام في داخل الباب الواحد أن يأخذ من الثنائي مثلا عق فيترجم لمقلوبها 
قمَّ قبل أن ينتقل إلى الكلمة التي تلي عق وهي عك. 

وإذا وصل إلى باب الثلائي الصحيح كانت المادّة الأول عنده هي المؤلفة من العين والحاء والقاف 
ولم يستعمل من وجوه هذه المادة إلأعهق وهقع فأثبتها وأهمل الأوجه الأخرى. فإذا انتهى من 
الكلمة وتقليباتها انتقل إلى الكلمة التي تليها وهي المؤلفة من العين وا هاء والكاف: عهك, وم 
يستعمل غيرها فأثبتها وأهمل ما سواها من التقليبات. 


. 55/١ تبذيب اللغة‎ )١( 
-وم/-‎ 


وهكذا إلى أن تنتهي الكلمات المبُدوءة بالعين معتما يليها مرن: اروف فيعقد باب أ ديد وهو باب 
الجاء معرما يليه.ويفعل فيم ما قعل في ياب ,العين إلى أن.تنتهي أبواب اليكتاب كلها.. 
٠‏ .وكان قد يدأ تالغين؛ لا لأا أؤل ابخروف وليل والكنها أل الخرنوك نصاعة وثباتاء والحهرة 
ل ل م لي ا و الديياداً 
7 ا لمعمل اليدميالائف 
لأنها ساكنة ابداء ولا بالهاء نهيتهًا وحفائها فمي كالألف» ولكنها أقوى منها في! الألفتء لأنا تقيل 
الحركة» ويبدأ بياء ومن أجل ذلك أخرها عن اموه أنصع امبرو .!!) 
::.:قال“ ابن كيسان في| جك اللي وقلي: * مماحتاءفن يذكر عن الخليل أنّهاقال :1 أبدابالحمرة؛لأمنا 
يلحقها النتقص والتغير والحذفء ولا بالآلف لأنها لا تكون في التداوكلعنة الا في الهم نولا ,فعل:! 5 
زائدة أو ميدلقء د بالماء لأمها مهموسة خفية, لارضوين ليا فنزلبته الم الجيّر الثاني فيه اندي انا. 


بحرف العين؛ لأنها أقصى الحروف تخرجا " ”© وهم محض» لأنه لبايفغ ذللك؛ ولا شنيعا قربا مفب : 
-“وكبان وهم أيضاما جغله الزبيدذي أسايبا لنفي نشبة "العين *:إلى الخليل: وكان قن استتند إلى 
أم ريرق كلاهنا تمبغيفف لأ" يضح الاسْتنادإليه:. 0 1 
الأون: :مالاحظه من عنلاف في الظائهز بين ترتيب الأصوات ف الخين وثرئييها في كقاب سيبويه 
ولو كان العين له " لم يكن ليخلف قوله» ولا لعافض متخ 
والشاي؟ مالاتخنظه من [ذتعال الرتأغي أنَضَاءًف في بناب الثلائئ |احاقتك وهومدهب 
الكوفيين خاضّة قينا زعم ©) 


() القدمة,! 
00 المزهر١/‏ 40 
(5) المزهر 90/1١‏ , 


ددع انظر ما اقتبسه السيوطي من كلام الزبيدي في كتابة تود اده رع وكقاني * المرهن 8/3/ا + 
١ال/ا.‏ 


1 


أمّا الأول فالجواب عنه هو ما قدمناه من بيان» ومن نقلٍ عن أبن كيسان. 
وأما الثاني فالجواب عنه أن الزبيدي لم يقع له مذهب الخليل على حقيقته» لأن الثلائيّ المضاعف 
عند الخليل إنما هو من الثنائيات» وأن الرباعيّ المضاعف إِنَّما ينشأ من تكرار الثنائيٌ فهو منه وليس 
من باب اخر» وإذا أخذ الكوفيون بهذا الرأي في| بعد فلن يعني هذا أنه من مذهبهم وأنه خاص بهم. 
والعين بهذا أول معجم في العربية ولعله معجم موعب». وقد أنجز في زمن لم تكن أذهان 
الدارسين ممهّدة لتقبّل مثله» مثل أيّ عمل يبتكر كان الخليل قد انفرد في انجازه» ولذلك بقي بعيدا 
عن اهتمام رواة اللّغة الأقدمين» ولم يخطر على بال أحدهم إذ ذاك أن يصنف كتابا يكون ' مدار كلام 
العرب وألفاظهمء ولايخرج منها عنه شيء ' .كما جاء في مقدمة ' العين" ولم يكن ليكون مما اتجهت 
أذهائهم إليه» وانصبت عتايتهم عليه. 
وكان ابن دريّد على حق إذ قال: " وقد ألف أب عند الرحمن الخليل بن أحمد الفرهوديّ رضوان 
لله عليه كتاب العين» فأتعب من تصدّى لغايته» وعنّى من سه إلى نهايته» فالمنصف له بالكَلب 
معترفء والمعاند متكلف» وكل من بعده له تبع» أقرٌ بذلك أم جحدء ولكنّه رحمه الله ألف كتابا 
مشكلا لثقوب فهمه» وذكاء فطنته ” . 2017 


ولذلك أنكره حملة الرواية " المحافظون' مثل أبي حاتم السجستانٌ وأصحابه أشدّ الإنكار» 


ودفعوه بأبلغ الدفع. ''2 بحجة أن أصحاب الخليل غيروا عنه مدّة طويلة "لا يعرفون هذا الكتاب» ' 


ولا يسمعون به. ومنهم النضر بن شميل» ومؤرّج ونصر بن عل وأبو الحسن الأخفش وأمثاهمه 
ولو أنَ الخليل ألف الكتاب لحمله هؤلاء عنه " .9 

لأن أكثر من سمّوالم يكن بالمتلقى المستوعب لكل ما هو جديدء ولأن أبا الحسن الأخفش 
خاصة كان قد عاصر الخليل ولكنه لم يأخذ عنه» وم يحك عنه حرفا واحداء فكيف يحمل عنه علمه 
في العين وغيره. 

ولأن عدم علمهم؛ وعلم أشياخهم لايعني عدم وجوده؛ ول ينقدوه ول يفحصده ليعرفوا أنه 
)١(‏ مقدمة الجمهرة ص ". 


.484/١ المزهر‎ )0( 
.45/١ المزهر‎ )9( 


م 


من عمل الخليل أو من عمل غيره؛ بل تمسكوا بأوهى الأسباب ليملأوا الدنيا صخبا. ويوجّهوا 
الاذهان إلى إنكاره ورفضه. 
ولدققرا كك ماوسسللة امع نا اق تسر اماك كا رعمن اواك العال ناروت 
والقالي وغيرهما. أقول: كأن هذا الذي بسطته كان مذهب العلماء من قبل كتاب العين كلهم. 

وكان الأزهري أَشدَّ المتكرين له» وأكثر أصحاب المعجرات إفادة منه. زعم أن الكتاب ليس 
للخليل» وإِنَّ) هو للّيث بن المظفْرء نحله الخليل "لينقّقه باسمه ويرغب فيه من حوله " 77 

وقد عقد الأزهريّ في المقدّمة بابا ذكر فيه الأئمة الذين اعتمد عليهم فيه جمع في كتابه "#بذيب 
اللّغة" » ذكر أكثر الدارسين الذين صنفوا الكتب في اللغات» وني علم القرآن وفي القراءات» بدأهم 
بأي عمرو بن العلاء» وختمهم بأبي عبد الله نفطويه؛ ولم يكن الخليل بن أحمد واحداً من هؤلاء 
الأثبات فقد تجاهل مكانته في الدارسين اللغوية» ولم يذكره إلأعلى أنه أستاذ سيبويه» وأنّه 'رجل من 
الأزد من فراهيد" وأن ابن سلآم كان يقول: ' استخرج من العروض واستنبط منه ومن علله مالم 
يستخرجه أحدء ولم يسبقه إلى علمه سابق من العلاء كلهم ' .7") 

وم يكن الخليل ليساوي عند الأزهري حتى أصغر تلاميذه الذين سلكهم في مصادره المعتمدة» 
حتى كأن الخليل لا علاقة له باللغة ولا بالنحو ولا بالتأليف المعجميّ, مع أنه اقتبس مقدمة العين 
بكل تفصيلاتها» وجعلها مقدمة لمعجمه. نقل منها رأي الخليل في عدة حرو ف العربية» وأحيازها 
ومخارجها وصفاتهاء وتأثير بعضها في بعضء حين تتألف وتتجاور في كلمات» وأخذ عنه تصنيف 
الكلم من حيث عدة أصوهاء وأخذ عنه ما يأتلف من الأصوات وما لا يأتلف. 

ولم يجعل الليث من مصادره. لأن الليث» فيم| زعم؛ من أولئك الذين ألفوا "كتبا أودعوها 
الصحيح والسقيم؛ وحشوها بالمزال والمصحّف المغير" .7 


ولكننا حين نتصمّح “تهذيب اللغة' ونقابلة بها في كتاب العين نعجب من أمر الرجل الذي 


حاول في غير ذكاء أن يجمع بين تحامله على الليث وغضّه من شأنه» ونهب ما في كتابه» على حدّ 


)١(‏ مقدمة التهذيب78؟. 
(0) مقدمة التهذيب .1١١‏ 
(؟) مقدمة التهذيب ص 78 . 
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زعمهء .ليبتي كتابه عليه: لقلا كان" العين" بكل.ما فيه من تر .مات ؤنياتات وتفسيرات أساسكتاته 
الذي عليه إلأروايات ونقولا عن غير الخليل» ولم يضف شيعا على ما فغله الخليل الذي يتسمنيه 
.بالليثببنالمظفر إلا مفردات أهملها الخليل. ‏ 


أما مابكئان يرد بدعل اللي يرغم أته مخف أ أنه غير مغرواف' فأكثرة مزاع يِبْطَلها 
مراجعة نصوض العين. . وقد وضح لدينا في كثير من الأجيان أن الازهبزي كان لإ يتواني.عن.النيل 
من العين أوانسية التتخليط إليه ولو ياطلاً.. 


«فقد جاء في التهذيب في ترجمة (سعد) : '.وخخلط.اللّيث.في تفسير:السعندان فجعل:اِدَلْمّةٌ ثمر 


الشمدان مستديز شوكه في رجهم , وأما الل فهئ شجرة أخيرئ وليست مين الينع دان فنق 


1 ا 


1 


.يك فاضي يفي يجنا سول رضم ملا ول لم رت الي يت بل 


بأمن غنيل:الاثبات» ومن 'ألفوا.كتبا أودعوها الضحيخ والسقيم وَتحشُؤها بالمضتحف إلى اخذر هنا تحال 
به عليه. 


ل و ال ا و و رضن ره ني 


0 ",تال يعارذ ل كالطب غر ل حل رةه يي 
الكلية وعم من أفضل المراعي . ٠‏ ويقال: الَلَمَة نبت 'حسن غير السعذان" ”© قاين هذا مماازعمه 
ا 


تنأبئ بدرنا | إذاا امتتكرطت*- 


بوالهماة : أي ب قليلاً قليلاً» فقال اب 0 دريد "اخذ هذا من كتاب ابن اخ فمر 
بن من بن 
له م 


20 الذي فاكفة 


. 7/7/7 التهذيب‎ )١( 


(0) العين» ترجمة (سعد) في ياب العين والسين والدال معها. 
(") التهذيب ”لله . 


يكن الخليل مضحهاء ولا الليث كه يلو للازهري ذلك» فقد عرض في العين فى ترجا (يصع؟ 
لكلتا الروايتين» يتبصع بالصاد المهملة» ويتبضع بالضاد المعجمة ولكن الأزهري أخفى هذا ليضفي 
على زعمه شيئا من الوجاهة. 

. ومن ذلك ما جاء في ترجمة (عصم) : "والأعضم: الوَعِلّ» وعصمته بياض شبه زمة الشاة في 
دجل لعل في موضع رمن الشاد" 90 

, .قال الأزهري: لدي اه لمكا بنع الوسر لد عن را بال , 5 
وتغافل عم) ورد في الترجمة نفسها من قوله: " قال أبو ليل اه عقييا ون لحري ليدم فرق 
إلى نصف كراعه ' ثم أردفه , بشاهد من قول الأعشى: . 

فآارتك كت افي لضا ب ومعصياماءالميارو.. 


وذكزه الراوة يسدٌ باب التحامل في وجه الأزهري:. . ' 


وأعجب من هذا كله فعلت في ترجمة (سمع) فقد زم ليث قال ١ن‏ ' تقول,العرب: : ستمعيق 
أذني زيدا يفعل كذاء أي: أبصرته بعيني يفعل ذاك " » فعمّب عليه بقوله: “قلت : لا أدري من أين 
جاء الليث بهذا الحرف» وليس من مذاهب العرب أن يقول الرجل أسكمتا أذ يقن ابصرت 
عيني؛ وهو عند يكلام فاده ولا أمن أن يككون نا ولد أل البلع: والأغتوايئ وكأنه:مناكلام 
الجهمية 0 ارين 
:د ؤجاة ابن منظور على عادتة فنقل ذلك.عنه من ذو تَحفْظ.” 

اذا استطاع الأزهري أن يثير الدخان حول * العين " ويكدر الهواء من حخولة ينا من الدأهر قلق 
يستطيع دخانه أن يثبت أبد! فيتيدّد أمام الواقع الناضعء والحقيقة المجلوة»,ؤقب أتيخ.لكتاب ':الخين " 
أن يبقى على ما بسطت من حاله» وأن يستعصي على ما أراد له الأزهريّ وأمثاله: أن تتدار له أقلام 
النشاخ على جحود أبناء العربية لكتابها الأول كتاب " العين" , 


وهذا هو النص الذي شّوهه الأزهريّ» أو جاءه مشوّها ولم يتحرّاقيه الضواب»,وهو مما اتفقت, 


)١(‏ انظر مادة ' زمع " في التهذيب. 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(7) انظر مادة "سمع ' في التهذيب. 
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فيه نسخ العين الموجودة. 

قال الخليل في ترجمة (سمع) : " وتقول: سمعت أذني زيدا يقول كذا وكذاء أي: سمعته؛ أي 
أبصرت بعيني زيدا " كفن 

فأين هذا مما خلّط فيه الأزهري وحرّف وصحفه وهو كلام سليم لاغبار عليه غير أن ما فعله 
الأزهريّ هنا لقليل من كثير بما تعرّض له العين من الأزهريّ ومن حذا حذوه؛ وهو قليل من كثير 
مما ورّط الأزهريّ نفسه فيه من تحامل على الخليل» والغضٌ من شأن علمه اللغوي الكبير من وراء 
حجاب سأ الليث أو ابن المظمر. 


على أنّ كثيراً مما كان ينسبه الأزهريّ إلى اللِّيث كان ابن فارس ينسبه إلى الخليل» ومن ذلك أنَّ 
الأزهريّ قال: ' وقال الليث: العَسَنٌ: نُجّع العلف والرّعي في الدذواب" .77) 
وقال ابن فارس: " قال الخليل: العَسَنُ: نجوع العَلّف والرّعي في الدّوات" .”7 
وإِنَّ كلّ ما ينسبه الأزهريّ الى اللّيث كان أبو القالي ينسبه في "بارعه' إلى الخليل. 
ومن ذلك: 
)١(‏ ما جاء في التهذيب في ترجمة (ضغط) : ” قال اللّيث" : ' الضُغط عصر شىء إلى شىء» 
والضّغَاط: تضاغٌط النّاس في الزحام ونحو ذلك" ©) ! 
فقد جاء في البارع قوله: "وقال الخليل: الضّغط: عصر شىء إلى شىء؛ والضغاط: تضاغغط 
التانن قي الزخام وتخوة" زم 
(؟) وما جاء في التهذيب في ترجمة (غضن) » قال: وقال الليث: العََضنُ و الغضون: مكامسر 
الجلد في الجنين. 200 
)١(‏ العين» باب العين والسين والميم معهاء (سمع). 
(؟) التهذيب ؟1/7١1.‏ 
(2) المقاييس "1١31/5‏ . 
() التهذيب 7/8. 


)2 البارع ص 561 5 
(" التهذيب .١١/8‏ 
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وجاء في البارع: *وقال الخليل: العَضْن والغضون مكاسر جلد الجبين" 00 
(*) وما جاء في التهذيب في ترجمة (غضف) : ' قال الليث: العَضَففٌ: شجر بال ند كهيئة النخل 
سواء من أسفله إلى أعلاه [له] سعف أخحضر مغشٌ عليه. ونواه مقشّر يدون لحاء ' 


فقد جاء في البارع هكذا: ' وقال الخليل: العَضَّفٌُ بفتح العين والضاد شجر بالهند كهيئة النخل 


سواء من أسفله إلى أعلاه [له] سعف مغشٌ عليه؛ ونواه مقشّر بدون لحاء" 7) 


وكان الدكتور عبدالله درويش قد فطن لهذا حين قال: "نرى أن الأزهريّ في تهذيبه» حين) ‏ 
تسعفه الأمور بها يرى به الخليل» كما فعل بابن دريد وغيره رأى أن يتحاشي أن يترجم للخليل حتى 
لا يتعرض لذكر العين تحت اسمه بالمرة[كذا] وعندما نرى في مقدمته ذكر الخليل فإنما كان ذلك 
عرضا عند الكلام على ارين كتلاميذه مثلا. ونرى قبل أن نعرض للسبب الرئيسي لتجنّب 
الأزهري ذكر الخليل أن نذكر أنّ تعصب الأزهري لم يكن فقط ضدّ [كذا] كتاب العين أو ابن دريد 
الذي رأى أنَّ العين تأليف الخليل بل تعدّاه هذا إلى كل من ألف في المعاجم من قبله ' (؟) 

وهكذا كانت ا حال مع أب علّ القالي الذي أشاع نفي نسبة العين إلى الخليل في ربوع الأندلس 
التي رحل إليهاء ولقَّن تلاميذه تلك الأفعولة التي افتعلها ذهن أبي حاتم السّحستانٌ» وحبّه لنفسه 
وتعصبه على كل ما ليس لم يصل إليه علمه وراح تلميذه أبو بكر الزبيديٌ يردد ما تلقّاه عنه في غير 
| وعي. ظ 
أقول: والقالي والزبيدي قد ذهبا منكرين ظالمين | | 
وإذا أنكر عليه من في الأندلس من الدارسين حملتَهُ على كتاب العين ونفي نسبته إلى الخليل 
. والطفن عليه بالتخليط والخلل والفساد أخذ يدّري حملات الدارسين عليه بالثناء على الخليل " أوحد 
العصر وقريع الدهرء وجهبذ الأمَّةَء وأستاذ أهل الفطنة» الذي لم يّرَ نظيره؛ ولا عرف في الدنيا 
عديله ١‏ 660 


)١(‏ البارع ص 555 . وأقول: وأريد هنا أن أشير إلى أن في كتاب ألعين ماخلا المنهج موادٌ كثيرة أفادها الليث في 
مساءلته لشيخه الخليل. 
(0) التهذيب 91/8 . 
(9) البارع ص 55١‏ . 
ادع المعاجم العربي ص 08 . 
. (6)المزهر .40/١‏ 
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ولكنه مازال ينفي أن'يكيون العين كتاب الخليل مرددا مزام أي يجاتم التبجسبتاني في نفية نيببته 
إلى الخليل» حتجا بحجته: زاع. أن فيه من ابلنِطأ أماءلا يذهب على من شبدا شيئا من إِلِنَحوء أو 
طالع بابا من الاشتقاقي «والتصريفب" .277 . 


. ولكنه لم يعزززعمه بذكز.أمثله التخليط والجللوالفبناة؛ حبق:إنّ السيؤطئ بعلا أن اقتبس كتابه 
المسمى باستدراك الغلط ألواقغ ف كئاب العين قال: "نؤقن طالعته إلى أخحزه فرأنت وج الشخطيةافينا 
خيطّئ فيه غالبه من جهة التتصزئفب والاشتقناق كذكن حبزف مزيلدفي مادةأصلية أو ”مال ة وباعية» 
ونيحو ذلكداؤبعضيه اقفي :فيه اللتط يدفم ؤأما إنسعيطًا ؤي لمفقلة ملم لذيك اللفةابيآن يقال بتغيذهة 
الفظة كذك:ء أو لا تعز العامة يولك 17 | 


وإذاكان الأمر كنا قال اليوط لم يكن يقتضئ كل تلك الضجة زلا كل ذلك التشهيرء وكان من 
الإنصاف لكتاب العن أن حمل ما زتعا ذن قم رخلل رقيناه ل اندض يعيك للستي جيل 
النسّاخ؛ وكان يسيرا. لو حسنت النيّة أن يقرّم الكتاب. ويصحح ما فيه من خطأء وينبه على د 
من تصحيفنا لم يسلم منه كتاب في ذلك.. 
الكتاب المعروف بكتاب العين المنسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيديّ بأن يؤخذ عنه عيوتة» 
ويلخّص لفظه ويحذف حشوهء ويسقط فصول الكلام المتكررة فبه لتق بذلك فائدته» وليظهل 
حفظهءٍ ويخفٌ على الطالب جرعه "00 


كد أذ أد أبو بكر الزبيدي باحتضاره العين أن يحنسن إِليه فأساء إليه إذ حذن مته “شواعد القرآن 
زاحديث وصحيم اشحار الر ب 07 وتركه جس| بلا روخ. 

وأبو بكر الرْبِيْديَ تلميذ أبي علِيّ القالي» وعنه تلقى الدعوة إلى التشهير بكتاب العين ورميه 
بالتخليط, واتلخلل والمساب فقد ارتحل القبالي إلى ربوع الأندلس وحمل معه كلام السّجستاني». ظ 


. 85/1 المزهر‎ )١( 
. 45/1١ المزهر‎ )( 
الورقة (من المختصر العين (نسخة مدريد)‎ )9( 
. 88/١ المزهر‎ )( 
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وأشاعه في تلك الربوع» وألف معج) بناه على كتاب العين» لكنه سماه بالبارع غمزاً لكتاب العين؛ 
وإيباماً بفضله عليه» كما فعل الأزهري في المشرق حين سمّى كتابه بتهذيب اللّغة لذلك. 

على أن أبا عل بتأثير شيخه ابي بكر بن دريد» وبالتزامه مقابلة نسخ العين بأصر من الحكم 
المستنصر بالله لي ير مناصاً من الاعتراف بواقع الأمرء وبتصحيح نسبة الكتاب إلى المخليل؛ ولذلك 
حين صنف «البارع) نسب كل ما فيه إلى الخليل» ولم ينسب شيئا فيه إلى الليثء كا دأب الأزهري 
عليه» وقد مر بنا امئلة ذلك. 

وقد أتيح لدارس محدث عني بتحقيق نص من البارع أن يوازن بين ما رواه عن الخليل في هذا 
الجزء وهو معظمه وما جاء في نسختي كتاب العين اللتين وقف عليهم| "فإذا بالكتابين [يعني اليارع 
اعون | ,مط ران خلان الفد م بلي 00 

ويتتهي هذا الدارس إلى أن يقول: ' بهذا يكون البارع أقدم نسخة وصلت إلينا من كتاب العين . 
ولوكان من هم هذا الدارس أن يوازن بين ما نقله من العين وما في : نسخ العين لعرف أن "جهذيب 
اللغة" نسخة قديمة أخرى لكتاب العين زيد عليها نقول من كلام آخرين. 

ومن المستغرب أن تجوز هذه المقولة على الدارسين المحدثين فيتمسك بها للطعن في نسبة 
العين " إلى الخليل بدون تبت - ولا تحقيق. 

ويعد الوقوف على أهم : نسخ العين الموجودة ومقابلتها بالتهذيب والبارع والمقاييس والمحكم؛ 
وبا حكته أمّات المعجماب هنا وهناك أرانا نصل إلى نقطتين مهمتين: 

الأولى: أن كتاب العين على ما قيل فيه وما مَنِيَ به من جحود وتحامل وتشهير» وبالرغم ما فعل 
به تقادم الزمن وعبث الورّاقين... مصدر إِام اللّغويين الذين احتذوه؛ وهجوا نهجه. بل كان المادة 
الأساس لمعجاتهم وارائهم في اللغة وفقههاء وكان نقلة عظيمة نقلت التأليف المعجمي من طور 
وسمت به كتابي هذا ب "الابداع والمحاكاة في حكاية كتاب العين " طور النضج والاكتمال. 

وإذا كان أحمد بن فارس اللُّخويّ والجوهري وغيرهما قد اختطوالمعجماهم رسا جديداً؛ وبنوها 
على أسس جديدة فقد كان ذلكء بلا ريب» من تأثير العين وتوجيهه. 


)00( البارع تحقيق الدكتور هاشم الطعان ص ”1 . 
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فوائد من استقراء كتاب العين 


أقول: لقد وقفت في كتاب العين على طائفة من المصطلح الذي جاء به الكوفيونء ولس لي أن 
أقول: إنما في الأصل من مصطلح الخليل» وأن الكوفيين أفادوها منه ا ذعبٌ الأستاذ مدي 
المخزومي في كتابه مدرسة الكوفة.(" وإني لأستظهر بالتاريخ لأشيز إلى ان-القرت الثائي التجري 
الذي توفى في ربعه الأخير الخليل لم يكن فيه ظهور واضح كثير للكوفيين. 

ثم إني استظهر بدليل آخر هو "كتاب سيبويه " الذي أففاد فيه صباحبه من الخليل كما أشار 
صاحبه وهو يبسط:موادّه. ان هذا المصدر القديم الذي يعد من اوائل ما كان للعرب من," العربية " 
التي هي علم النحو قد خملا من المصطلح الكوفي: فلم كان الخليل يأ بهذا المصطليح:الذي يعدّه 
المخزومي من * مصطلحه" في كتابه العين» ويضنٌ به على تلميذه.سيبويه؟ 

وكأني هنا بعد استقرائي الوافي لكتاب إلعين'" أذهب إلى ما ذهب إليه البكرون الأوائل من أهل 
اللغةء وفيهم من رآ اليل أوة 0 
أشرت إلى هذا. ش 

وأعود إلى 'الفوائد" التي وجدتها في 'العين” في مصطلح الكتاب؛”" وقد رأيت أن أبسطها 
هنا منسوقة على حزوف المعجم: 

١-أدو:‏ ش 
جاء في كتاب العين 48/1١‏ 

ان الثنائي على حرفين نحو: قد» لم» هل» لوء بل ونحوه من الأدوات والزجر... 
)١(‏ مدرسة الكوفة ص ٠0-707‏ 3, وانظر: ص 21١١‏ 715 . 
كاب لحن لكر الكاملة البخادية الأو تي تلت وزارةاإعلام العراقة إخراجها) . 

.وليس ل هنا أن أجعل التحو بعيداًعرا هو ويه كم ني لا أثرٌ ان يكون لنا مت ماهر خخاص با دعاه المتأخرون 


0 "عدم المرف "فجملة ماهو صرف مَأدة لغوية .ومن هنا فالمضطلخ الذي أدرجه في دمي هذا ماني كتاب 
العين هو مصطلح العربية بشمونها. 


6 


-١‏ أس س: 

أقول: جاء في كتاب العين 715/5 : 

وتقول: أَحَِيتُ على أصل ' التأسيس 

ركان فى “التاسيس امد ؟ الأسادية: 

+«-ألف: 

أقول: جاء في كتاب العين 55/١‏ : 

' والألف" التي في اسحَنْكَكٌ واقسَعرٌ. .. ليست من أصل البناء» وإنما أَدُخلَت هذه الألفات في 
الأفعال وأمثالما من الكلام لتكون عماداً وسُلَّا للسان إلى حرف البناء لاسا لايس ء' 
بالساكن من الحروف فيحتاج إلى ألف الوصل. | 

أقول: هي ' ألف الوصل" » وهو رَسْم جيء به لأداء مسألة تتصل بحشن الأداء #ولبين ْ 
للمعاصرين أن يدعوها همزة الوصلء لأن الهمزة من أصوات الحنجرة ة (الحلق) ؛ في حون م يكن 
للألف في ' اقشّعرٌ" ولا في "ابن" و"امرؤ" و "اسمُ' ' وغيرها قيمة صوتية من أصل البناء. 

-أنف: 

أقول: والمصطلح هو "الاستئناف ' الذي وجدته في العين 95/4 في الكلام على "إن" : 

.. فإذا كانت مُبتَدَءاً [بها] لأمرٍ يعتمد عليها كسَرْتَء وفيها سوى ذلك تنصّب ألفها" . 

ب و ا 
القيمة الصوتية فرّسم برسم رأس العين (ع)» وقد ورد في ٠0/7‏ في الكلام على ليس" وأصلها 
لا أيْس" وكأن هذا من إضافة الليث. 

ه- ب دل: ا 

أقول: والمصطلح هو "إيدال " الذي جاء في العين ١54/١‏ وفيه: 


'الذُّعاق' بمنزلة "الزُعاف' . وم يرد في هذا الموضع أنه إبدال» فقد جاء: "قال الخليل: 
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سمعناه فلا ندري أَلّغة أم لَنْْة؟ " . 

أقول: وقد وجدت في موضع أخر من الكتاب 50/7 القول”2: " وإن] وقفوا عند هذه التاء في 
ام ل ا ل ين 'البدل" ضحيحاً 
مثلهاء ولم يكن في الحروف حرف أهشٌ من الهاء, لأنّ الهاء تمّس... " 

5"-بانذي: 

أقول: والمصطلح هو " بناء' وقد جاء ني كلام الخليل على ' ألف الوصل ' رقم ثلاثة من هذا 
المجموع. ولابدٌ من إعادته هناء وهو في العين 548/١‏ -4: . ش 

“قال الخليل : كلام العرب أربعة أصنافء والألف في اسْحَنْكَكَ واة قشَعَرَ وَاسْحَدْمَرَ واسْبَكرٌ 
ل ت من أصل البناء " زفق 

أقول: و" البناء" و" الأبنية " يتردّدان في " الكتاب * في كلام الخليل وسيبويه. 

لاحت باع: 

أقول: والمصطلح هو "إتباع' » وقد رأيته في اجزء الأول من العين في المواد: تبع؛ وعمده 
ووصلء انظر ١96/١‏ وسيكون لي تعليق على " الإتباع " فيها جاء في العين وكتب النحو. 

أقرل: وقد رأيته غير مرّة في كتاب سيبويه في مسائل سُئل فيها الخليل. 

م دث قل: 

أقول: والمصطلح: ' التثقيل 

0 ارين ان ايد رأيتّهم يحمّفونهه ويجوز 

00000000 
هو ' التخفيف " وسيأي. 
)١(‏ كأني أرى هذا الشرح من صنعة اللّيث الذي احتفظ بها كان من * العين' : 
)١(‏ وانظر " البناء * مصطلحاً أيضاً في العين 27١ 71/5 2707/1١‏ وني 1/1" . 
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4-ثلث: 
' والمصطلح: "الثلاثي '.: 
جاء في العين 158/١‏ : ' قال' :ايل “كلام العرب أربغة أصتاف: ل: على التنائي والثلائي والرباعي 
والخراسي. 
أقول: جاء هذا في مصطلح ' ألف الوصل ' وقد تقدَّمَ. 
رشان :207 
أقول: والصطع! : هو “ الاستثناء" 
جاء في العين 701/1 : “له معدا كقو لك ما رايت احدا إلا فين" : 
ش الادجحد: 
مطل تكد فناء لان ال "النس كلو ججح ف كاد" زا اسن قط حي 
الهمزة وآلْرِقّت اللام بالياء ' 
أقول: و 'الجحود" هذا ل ينض نْصَّ فيه علي الاب عقن لبور و ال 
الكلام على "1" » وفي 43/4" في الكلام على ما" النافية. 
١‏ جرر: 
والمصطلح: المجرور. جاء في العين 48/0 : 
اوكنات مشو قات عرور أي فوج ود حروفه " . 
أقول: اول الاسسطل لحرو الققرور التجرى إلى فنا رفم «وإق لأفترص ان لليث بق 
المظمّر وغيره ولا سيم الذين ارتضوا ما عند الكوفيين من مضطلح قد كانلحم ضنعة في مواد العين. ' 
ألا ترى ان الخليل ضاحب اللنضوّر الوا في كتابٍ سيبوية لم يَؤتّرعنه 'هذا الذي كان في كتاب 
العين؟ ان الجرٌ والمجرور هو الشائع في الكتاب» وربّما جاء الخفض. 


(1) وأضيف هنا مصطاح الثنائي في العين 44/١‏ في الكلام على الأدوات. 
355 


والمصطلح: الْجَزْم. جاء في العين 59/7 : 
'وأما' حَسْبٌ ' مجزوماً فمعناه | تقول:حَسْيْك هذاء أي كفالكٌ ..." . 


أقول: وقد أراد بقوله "بجزوماً" ان ' حشب " ساكنة السين. وهذا يعنئ حذف حركة السين فلا 


وأقول أيضاً: كأن هذا قول رجل ليس بضاعته النحو الذي عرفناه لدى سيبويه في " الكتاب” . 


4'-جزي: 

والمصطلح: الجزاء. جاء في العين “0/7 : 

' وأمّا "مهما" فَإِنَّ أصلها "ماما" ولكن أبدلوا من الألف الأولى هاء" ليختلف اللفظ. و" ما" 
الأولى هي ما الجزاء» وما الثانية هي التي تزاد تأكيداً حرف الجزاء مثل: أينم| وكيفما" . 

وجاء في 97/4" ني الكلام على ' إن" :حرف مجازاة في الشرط ‏ : 

أقول: وفي كلامه على "إن" خفيفة اتضّح المراد ب" الجزاء " الذي يأتي بعد الشرط. 

ادرف 

والمصطلح: "الجمع" . وقد تردّد 'الجمع ' مصطلحا لغوياً عرفه النحويون مع المفرد 
لاا 

أقول: وقد استعمل اللغويون في غير النحو كلمة "جماع ' بكسر الميم لجملة الآشياء المجموعة. 


75 جوز: 

والمصطلح: المجاوزء جاء في العين 770/١‏ : 

وأمًا قولك ' اسرِغ' فإنه فعل مجاوز يقع معناه 1 مفش رأ على مفعول به أي أسرع المَنْيَ وغيره» 
لعرفته عند المخاطبين. ومثله: أفصَعَ فلات أي أفصّحٌ القولّ. 


)١(‏ أقول: وكثيراً ما تردّد ' المثتى * مع الجمع. 
4 - 


وجاء في 10/0 : ونََضْْهِ أنا يستوي اللازم والمجاوز. 

وفقي 171/8 : والفعل اللازم "نلف " والمجاوز "نَمل " : 

أقول: ويراد ب" المجاوز " المتعذي؛ وهو بمعناه لغةء وليس لي أن أعدّ ' المجاوز " مصطلحاً كوفياً 
ورد في كتاب العين» ذلك أني أجد القراءء وهو الكوقٌ» قد استعمل مصطلح " الواقع " في معاني 
القرآن 210 | 

وأقول: قد يرد في العين المصطلح مرّة على ما اصطلح عليه الكوفيون» ومرّةٌ أخرى على ماهو 
معروف لدى البصريين. وليس لي أن أقول: ان الشائع الكثير منه ما جاء لدى الكوفيين يشير ان 
الخليل صنعه وأقتّصّر عليه. إذ ليس شيء من هذا الكثير قد جاء في كلام الخليل في كتاب سيبويه. 


٠‏ لالدح قر 
والمصطلح: التحقير. جاء في العين 57/0 : " تحقير الكلمة تصغيرها* . 
4ح ذدي: 


والمصطلح: الحكايات. جاء في العين 1١/7‏ : 

'لأن الزجر والأصوات والحكايات تُحَوّكْ أواخرها على غير إعراب لازم؛ وكذلك الأدوات 
التي لا تتمكرّ في التصريف ” يفيدها ما هو "مبني ' يُبنَى آخره على حركة واحدة. 

6 حمل: 

والمصطلح: الْجَمْل. جاء في العين 8178/١‏ : 

"وقد سمعناهم يقولون: تَعْسان وتَعْسَى حملوه على وّسنان ووَسْنَىء وربّ) حملوا الشيء على 
نظائره» وأحسن ما يكون ذلك في الشعر" . 

أقول: وقوله: ' وأحسن ما يكون ذلك في الشعر' يفيد أن في الشعر رخصة بل سّعة: فقد ذهب 
الشاعر القديم في قوافيه وفي موادّه في حشو الأبيات إلى غير ما هو متعارف. 


. 2020711 1/4 15/١ معاني القرآن‎ )١( 
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٠‏ حول: 

والمصطلح: الحال: جاء في العين /: 

'والنصب خزانة النحو ا النَضْبٍ في الحال والقطع والوقف وإضمار الصفات" . 

اقوق: كأن الخليل قد وجّد " النَضْبَ" فاشياً في العربية فعَطّف عليه قوله: ' والبَصْرَة خزانة 
العرب" » فكأنه أراد أن يثبت فشوٌ النصب. ش 

١‏ خفاض: 

والمصطلح: الخنفض. جاء في العين 7/١‏ : 

'... فصار "من" في قوطم: "من بَعْدٌ ومن قَبْل " صفة. وَحَحَمَةِ ' بعل " لذن كن حرف من 
حروف المنفض. 

أقول: وقوله: "صفة ' أريد بها حرف الخفض أي الحرٌء كا أريد مها في ١1١7/0‏ الظرف. 

أقول:أيضاً: ان مصطلح " الصفة' على هذا الوجه في نحو الكوفيين» فكيف يكون من كلام 
الخليل 7 

ول يكن شيء منه في كتاب سيبويه. وأما "الخفض" فهو الجرٌء وهو معروف لدى الطرقين. 
والذي وجدته ان الخليل صَرَّفَ المخفوض إلى المتّن' . 

اخ فاف: 

والمصطلح: التخفيف: جاء في العين 711/1١‏ . 

قال تفي وعدي وي ل 

أقول: التخفيف حركة خفيفة» فهو ضدّ التشديد. وقد مر بنا “التثقيل"' حركة على الحرف» 
وعلى هذا كان إسكان احرف ينصرف إلى ' التخفيف" . وانظر العين ١40/4‏ في الكلام على 
فخذ' و *فَخْذ" » وكذلك في 191/4 في الكلام على خطُوات وخحطوات. 
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“اس اخ م س: 

والمصطلح: الخماسئ. 

جاء في العين 44/١‏ في مادة العين " ألف الوصل " . 

والخماسي من الأفعال نحو: اسحَذكّك واقشعرً. 

4"-دخل: 

والمصطلح: الدخيل. جاء في العين 7588/8 : 

الكُرّج دخيل» وهو شيء يُلعَبُ به وربّا قالوا: كُرّق ' 

أقول: وأنا أعجب من العلماء الأوائل من العرب وممن كانوا من أصل أعجميّ أنمم يجهلون 
الفارسية» وهم أن ادركوا شيئاً منها فلا يشير ذلك إلى علم جيد. 

واذا كان لي ولغيري من الأوائل ان " العين" صنعة الليث'١'‏ وقد احتفظ هذا بنسختة في بلاد 
أعجمية» أفما كان له ان يحقّق في الأقل فيم| هو دخيل؟ كنت أمل ألا يكتفي صاحب العين بأن 
الكّوْسَح ' دخيل» ولم يزد على هذا فيشير إلى أنه في الأعجمية "كُوسّه " » وان العرب ين عبّبوه 
وغيره أتوا بالجيم.'") 

6 دغم: 

والمصطلح: الإدغام. جاء في العين 49/١‏ . 

' التشديد علامة الإدغام " 

775 ذلق: 


والمصطلح: الذَّلَّىَ. جاء في العين 5/١‏ في الكلام على الأحرف الستّة: 


)١(‏ قلت: : صنعة الليث» وقد قدَّمْت في كتابي هذا ما كان رأي أوائل اللغويين من أن نصيب الخليل في 'العين" طريقته 
في ترتيب الأصوات» وطريقته في درج المواده وما كان له من أجوبة عن سؤالات الليث. وعلى هذا فان تحشية 
الكتاب كانت لليث وغيره. 

() أقول: لم يكن الذين صنّفوا في 'المعرّب" ومنهم أبو منصور الجواليقي أهل علم باللغات غير العربية. 
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م مسي م ند سوج يدياه دمب سي ب بس سس امع سس موس 


سا اع 031 4 ل م 3-4 
'إِعلَمْ أنَّ الحروف الذَّلْق والشفوية سئّة (رل ن ف ب م) وإِلّا سَمّيت هذه الحروف دُلقاً لأنَّ 


الذّلاقة في المنطق إن) هي بطّرف أسلة اللسان والشفتين وهما مَدرجتان هذه الأحرف السئّة' . 


/11-ربع: 

والمصطلح: الرّباعي. جاء في العين 18/١‏ : 

'" والرباعيّ من الأفعال نحو: دَخْرَج عَدْلّجٌ» فَرْطْسٌ» مبنيّ على أربعة أحرف" . 

8 رخ م! 

والمصطلح:الترخيم. جاء في العين 777/4 : 

' الخطيبى مُرّحّمة الياء على بناء حَلَيقَى» الياء مُرَحمَةَه اسم امرأة" . 

أقول: كأني أرى ان هذا لم يكن للخليل ولالمن دونه لآن ' الخطّيبىَ” و " الليمَى ' مقصوران 


خم بألف مقصورة» فهل يُعقل ان الخليل جعل هذه الألف ياء؛ ولم يكن للياء موضع سوى الرسم. 


وعلى هذا فلم يكن هذان الاسمان من باب الترخيم الذي يعني حذف الآخر وهو في باب النداء 


كقولهم: ياحار والأصل: ياحارث. 


4 زجر: 

والمصطلح: الزجر. 

أقول: انظر: ' أدو" . وانظر: العين 58/١‏ . وفي العين 71١/7‏ : 

ويراد بالزجر " الأصوات والحكايات ترك أواخرها على غير إعراب لازم" . 
أقول: و"الزجر" أصوات لزجر الحيوان. 

5 زيد: 

والمصطلح: الزيادة. جاء في العين 71/5/1١‏ : 


وربّ) أدخلّت العرب النون في مثل هذه زائدة وليست من أصل البناء» نحو قوهم: يُعدُو 


رعه هس 1 55 6 دك 
العرّضتى والعرّضنة» وهو الذي يشتقٌ في عدوه: أي يعترض في شق. 


لامك 


-"9١‏ س لك ن: 

والمصطلح: إسكان. جاء في العين 5/0 ه" : 

“فإذا مررت [أي وصلت الكلام] سكنْت النون» لأنها بيِنّت في الأصل على التسكين وصَكْرت 
الهاء تاءَ كقولك: رأيثُ هَنْةَ مقبلة ل تُضْرّف لأمْها اسم معرفة للمؤنث" . 

ا سس ن ل: 

والمصطلح: سِنْخ. جاء في العين 7١1/5‏ : 

* وسِنْخ الكلمة أصل بناتها. 

أقول: وانظر: أس س. 

خدشن داد: 

والمصطلح: التشديد. 

أقول: انظر: دغ م. وهو التثقيل أو التضعيف. 

75- ش ذ ذ: 

والمصطلح: الشاً. جاء في العين 77/١‏ : 

"وغيو الأئز عليدا نقد شتا وهو شا لالخدلاف تصريفهاقالقعل والتمرى, 

أقول: وصاحب هذه الصنعة حكم بالشذوذ على الفعل "عَسرٌ  "‏ وكأنه رأى ان القاعدة فيا هو 
على “فل ' قاصرآهو قعل * بفتحتين. 

واذا كان هذا الكثير في ' فَعِلَ ' ولكنه لا يمكن أن يقال فيه ما قال صاحب صنعة العين لأن في 
طائفة غير قليلة ما ينأى عن هذا. 

0 ش ق ق: 

والمصطلح: الاشتقاق. جاء في العين 1١ 5/١‏ : 

' واشتقاق الكتاهية من *عَتهِ ' مثل كراهية وكراهة ' . 9 


لاوم 


اسمسسيم مس سر سي 


أقول: وفي هذا القول أن المصدر يؤخذ من الفعل. 
0000 "الصَّرْبتَ'”و “ضَرَبَ" مادة واحدة» فإذا أردنا معرفة الأصل فإني 
أذهب إلى الاسم الجامد الذي ليس مصدراً. وقد يكون لي أدّل على هذا فأقول مثلاً: إن *الأَنْس » 
لا بد أن يلمح فبها "الإنُس" او "الأنسان" . 

وقد ذهبت في هذا السبيل فكان لي مواد كثيرة تدلّ على ما أريد. 

75- شن مم2 

والمصطلح: الإشيام. جاء في العين 774/١‏ : 

' والإشمام أن تشم الحرف الساكن حرفاً كقولك في الضمّة: هذا العمل» وتسكتء فتجد 
فيك إشاماً للام لم يبلغ أن يكون واوا ولا تحريكاًيُعبَدٌ به ولكن شمّة من صحّة خفيفة. 

أقول: قد يكون لنا أن ندرك هذا القول الذي لا يشير على قدر الضمّة في قولنا: هذا العملء إذا 
ما كان لنا أن نستعين بالأجهزة الصوتية الحديثة. 

"اش ياع: 

والمصطلح: الشَيّعة. جاء في العين 11/0/17 : 

' ويراد بالسيْعة ما يُسَمَّى الإتباع الذي عرفناه في مادة ' وصل " باسم الصّلة. 

78 ص در 

والمصطلح: المصدر. جاء في العين 799/١‏ : 

" والصّراعة مصدر الاصطراع بين القوم. وَالمَطْلَع مصدر من طَلَّع.(© 

أقول: ولبس في هذا مصطاح المصدر لدى النحاة؛ وذلك لِأنّ “ الصراعة والاصطراع" كلاهما 
مصدر. وكأن العبارة تشير إلى أن ' الضّراعة “ أصل في " الاصطرع' . ثم أن 'المطلع " قديكون 


(١)وقرئ:‏ ل انظر: النشر في القراءات العشر 7/7 ٠‏ » وكذلك القراءات 
اد 


مصدراً ميميّاً للزمان أو المكان. 
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والمصطلح: التصريف. جاء في العين 7501/7 : 

' وليس في التصريف مفعالة غير ' معزابة " . وجاء في موضع آخر 757/١‏ : 

' ول أسمع من " الرّعارة* فاعلاً ولا مفعولاً ولا مصروفاً في وجوه' : 

أقول: وعلى هذا كان التصريف في عبارة العين أبئية الكلمة المختلفة. 

وأريد أن أقول: لم أجد مصطلح " الصرف" الذي عرفه المتَأحَرون فقالوا: " النحو والصرف" . 

فأما ما ورد في العين 161/7 : " ويقال تُصِب * سُبْحانَ الله” على الصرف "' فلا أراه معنى 
الصرف المعروف لديناء وهل أقول: أريد بنصب " سبحان" كونه ما ألحق بالمصدر؟ 

4- صلغر: 

والمصطلح: التصغير. جاء في العين 60/١‏ : 


'....فإذا أردت معرفتها [أي ما حٌُذف من حروف الكلمة] فاطلبها في الجمع والتصغير - 


كقوهم: أيديهم في الجمع, ويدَّيّة في التصغير" : 

وجاء فيه ١477/4‏ : ' والتصغير في كتاب سيبويه عير عنه ب ' التحقير" . 

<١‏ صوت: 

والمصطلح: الصوت. جاء في العين 56/١‏ : 

'وأما الحكاية المضاعفة فإتها بمنزلة الصّلُصَلَة والرَلرَلَة وما أشبههم» يتوهمون في حسّ الحركة ما 
قر رون سن الصرت. 

وجاء فيه 59/١‏ : "فتبّر ونظر [أي الخليل] إلى الحروف كلها وذاقهاء فوَجَدَ تحرج الكلام كله 
من الخَلّْقء فصيّر أولاها بابتداء أدحَلَ حرف منها في الحلق' . 

أقول: وني قول الخليل هذا أراد ب " الحرف " الصوت وإن لم يذكره بلفظه. 


-|١١م-‎ 


1 
1 


ا 


ونمفي في علم الخليل الذي جعله منهج كتاب العين فنجد فيه 61/١‏ : 

لأنَ الذلاقة في المنطق إن) هي بطَرّف أَسَلة اللسان والشفتين» وهما مدرجتان هذه الأحرف 
السئّة * . 

أقرل: وواضح ان " المراد بالأحرف هنا أصواتها" . 

وقد أجد " الموت" مع الحرف والصرف كا في الكلام على إبدال الأصل وهو الواو بغيره»<1) 
قال: "وصارت الواو في "يخاف" ألفاً لأنّه على بناء 'عَمِلَ ويعمّلٌ" فألفوا الواو استثقالاً وفيها 
ثلاثة أشياء: الحرف والصرف والصوت. ورّْيٌّ) ألقوا احرف وأبقّوا الصرف والصوت. وربًّا ألقوا 
احرف يصرفها وأهوا الصوعه فقالوا/ ياك واصله موك" 

وهل لي أن أقول: أراد بالضّرف الرسم المحذوف وأبقوا "صَوْتّه ' بمعنى الحركة ؟ 

-١‏ ض دد: 

والمصطلح: الأضداد. جاء في العين 770/9 : 

" مَكَدَت الناقة [بمعنى] تقض لبنْها من طول العهد . ومَكَدَتٍ الناقة إذا دامَ لبها فلم يتقطع؛ فلا 
أدري أمن الأضداد هي أم لا؟ 

أقول: ورد هذا في " التهذيب" عن اللّيث. 

55 ض مر 

والمصطلح: الإضمار» جاء في العين "٠/١‏ : 

"وأما قولك: فد اح لالدلون عاور يت بوكاءفعرا عر مقعول بغواي مزع الى وكين 

لمعرفته عند المخاطبين» استَعْئّى عن إظهاره فَأضمد " . 


)١(‏ أفاض النحاة في هذا الإبدال وم : سموه ' إعلالة" وتأويله لد بهم سلب العِلَّةَ وحبجّتهم ان الواو 
والياء ضعيفتان لا تحتملان المركة ”7 
أقول : وحجتهم ضعيفة» وان الواو والياء إذا ُرٌكتا فهما صوتان صحيحان [أي صامتان] وليسا من اصوات المدّ 
[الصائتة |. 


-١١6م-‎ 


5 - ض ي ف: - 


والمصطلح "الإضافة " .جاء هذا في مصطلح "المجرور" .وجاء أي ضاًفي 7501/8 'لي حرفان ١‏ 
متباينان قُرناء اللام لام الملك» والياء ياء الإضافة" . 


6- طوع: 
والمصطلح: المطاوعة. جاء في العين 5٠١/1‏ : 
:وتقول: طروت قُلاناً فتهت ولا يقال قاطرد في الفعل *: 


أقول: وللأستاذ مصطفى جواد درس مستفيض في " أسطورة المطاوعة " في كتابه: " المياحث 
اللغوية في العراق "20 

5:-ظرف: 

والمصطلح: الظلّرف. جاء في العين 57/7 : 

"عند" حرف الصفة فيكون موضعاً لغيره» ولفظه نصب لأنه ظرف لغيره" . 

أنونه وتولنه *المقة» وو سعطام اكرفيق: تيف لأ رد عر الخليل فى كات تيون ؟ 

/51- ع دو: ٠‏ 

والمصطلح :التَّعدَي. جاء في العين 7١١/١‏ : 

'وَالتّمَعّكُ الفعل اللازم, والتّمْعيك متعلٌ وهو التقلّب في التراب. 


ع رب: 

والمصطلح: المعرّبٍ. جاء في العين “/1 0 : 

" والمعرّب هو ما استعمله العرب من الألفاظ الموضوعةلمعان في غير لغتها. وتعريب الاسم 
الأعجمي أن تتفوّه به العرب على منهاجهاء أو تغيّيره وتلحقه بكلامهاء فحكم أبنيته في اعتبار 
الأصلي والزائد والوزن حكم أبنية الأسماء العربية الوضع نحو دِرْهَم وبَبرَج. 


)١(‏ طبع في مطبعة العاني بيغداد. 


5و 1- 


ع م يا اا ود ير جا شه رع تمي سه تيت 


ال ل ل ئش اي دا ا بسو عر 


وانظر المصطلح 5؟ "الدخيل" . 

4- عرف: 

والمصطلح:المعرفة. جاء في العين 9/5" : 

"ولا يقال: رجل غدرء لأن "غدر" عندهم ني حد المعرفة وإذاكان في حدّ التكرة صرف 
فتقول: رأيت غدراً من الناس". 

:فطعد-ة٠‎ 

'أو: حرف عَطّْف يعطف به ما بعده على ما قبله" . 

:دمعد-6١‎ 

والمصطلح: العاد. جاء في العين 71/0 : 

' ورجلٌ فقيدٌ وَقير» جع آخره عاداً لأوّله ' . 

أقول: وهذا سمي في غير كتاب العين ' الإتباع ' كا في كتاب الفرّاء "الإتباع والمزاوجة' 
وكتاب "الإبدال' لأبي الطيب اللغوي وفيه الإتباع. وفي الصاحبى لابن فارس باب الإتباع. وقد 
قُسِرَ هذا في العين ٠5/4‏ 5 فجاء: ' فكرهوا أن يكون اسم مغلق فحٌمدت الفاء بالميم. 


؟6-عنن: 
والمصطلح: العنعتة. جاء في ابعين 171//١‏ : 
" والة لقطعة في طيئء كالعَنَْنة في تيم" 3 


أقول: وما زالت العنعنة في نطق العامة في بعض البلدان في المراكز القروية في طائفة من الالفاظ. 
وأنت تسمع في قرى جنوبي العراق وبلدان الخليج من يجعل " السؤال' سعالاً. 

مغ بارا 

والمصطلح: الغابر. جاء في العين 771/8 : 

"والعرب لا تقول: وَدَعِيُه فأنا وادعٌ في معنى: تركتّه فأنا تارك ولكنّهم يقولون في الغابر: ‏ 


/أءأ|- 


هه 


يَذَع. 

أقول: و" الغابر" هو الدائم والباقي» ولغة التنزيل من هذا في قوله تعالى: 

" فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين * الاعراف 87 . 

وفي قول صاحب العين: "لم يدع" فائدة أرادها وهي ان الفعل 'وَدَعَ من الأفعال المهجورة وإن 
وردت في قراءة خاصة؛ ولكن الغابر» أي الدائم» يَدَع معروف كثير. ومثل "وَدع " "وَدَرَ' الذي 
بمعنى هجر في الأستعال بخلاف 'يَذَر' . 

4 غري: 

والمصطلح: الإغراء. جاء في العين ٠١5/4‏ : 

*وَيْهَ منصوية إغراء؛ يقال: وَيْهَ فلانٍ اضْرِبْء ومنهم من يُتوّنه قال: 

وَيما يزيد ويا انك يا زْكرُ 

أقول: قال النحاة في “وَيْة' :إنها اسم فعل أمر نُصِبَت على المصدر. 

6-غ ل ق: 

والمصطلح: مُغلّقَ. جاء في العين 5٠5/8‏ : 

"فكرهوا أن يكون اسم بحرف مُْلّق فَحُمدّت الفاء بالميم من "قم" . 

أقول: وقوله: ' مُغْلّق " انه بالفاء وحدها بعدها ضمٌ "فو" . 

1ددغوي: 

والمصطلح: غاية. وجاء في العين ١5/0‏ : 

' وأمًا اقم #انإئذ الكتد اماق اتقول بار الشاقف وعو لم لالدطا يال فرلا كل ود » 

/41- فاخ م: 


والمصطلح: التفخيم. جاء في العين 711/7 : 


للم ١ا-‏ 


' والحيوة كُتبّت بالواو ليُعْلّم ان الواو بعد الياء» ويقال: بل كتبّث على لغة من يُفَخّم الألف إلى 
| الواو تحو الصلواة والزكوة"' . 
| وجاء أيضاً: "و (ها) بفخامة الآلف وبإمالة الألف: حرف هجاء' في ٠١/4‏ . 
0 أقول: والإفاضة في أمر إمالة الألف في "صلاة' تحسم المسألة. 

4- فاع ل: 

والمصطلح: الفعل. جاء في العين 71١1/1‏ : 

'وكلّ شيء م يُْطْنْ فهو صَعْبء وأمْرٌ صَعْبُ وعَقّبَةٌ صَعْجَة والفعل من كل صَعْبَ يِصعْبٌ 
صعوبة' . 


أقول: وقد يُطلّق الفعل في كتاب العين وسائر كتب اللغة من المعجمات ويّراد به المصدر. 


وجاء ايضاً الفاعل والمفعول في 55/7 ويّراد به بناء فاعل ويناء مفعول أي اسم الفاعل واسم 
الول 


وجاء مراداً فاعل الفعل ى! في قو صاحب العين :/١‏ "7" : 


' وأما قولك: قد أسرَّع» فإنه فعلٌ جاوز يقع معناه مضمراً على مفعول به أي أسْرَّعَ المنيّ 
وغيره. 


4- فهم: 

والمصطلح: استفهام» جاء في العين 07/7" : 

"هل: حرف استفهام؛ وكذلك الألف [أي الهمزة] " . 

٠ق‏ صر 

والمصطلح: القَضْر. جاء في العين 91//9 23 1١7/5  31//7‏ : 
' والنّحَى مقصور جمع اللّحية» وفي لغة اللّحَى. 

أقول: وقد عرض ايضاً لاهو مقصور مثل الَوّى. 


| 


ظ 
ؤ 
ؤ 
| 
ا 
ظ 
ؤ 
ظ 
إ 


اكدق طع: 
والمصطلح: القطع. جاء في العين /94 ٠١‏ : 
التَصب في الحال» والقطع والتوقف وإضار الصفات" . 
أقول: لم أهمد إلى " القطع ' ريد به القطوع من النعت؟ وأما '*إضار الصفات" فهو إضمار 
حروف اليد 
وأقول: لقد مرّت بنا 'العَنْنة ' لغة تميم ويقابلها القّطعة لدى طَىّء.. 
-- قاس م: 
والمصطلح: القَّسّم. جاء في العين 7”81//7 . 
'وَأَئْمُن حرف وضع للقَسَم" : 
أقول: وكأني أراه جمع ' يمين" » والنؤن أصل » وتوةّموا زيادتها وقالوا: أيْم الله. 
اك اق ود 
والمصطلح: الانقياد. جاء في العين 07/9 : 
' فإذا ألقيت عليه [النسمير لِبَعْدُ] 'مِنْ' صار في حدّ الأساء كقولك: من بعد زَيْده فصار 
1 امف رسي "عقت لأ "دوه من تدر رف لقف رادار نقذ" وعاءا امن , 
وتحوّل من وصفيته إلى الاسميّة لأنه لا تجتمع صفتان» وغَلّبة "من" لأنَّ "من" صار صدر الكلام 


02 


أقول: ليس لي أن اعزو هذه الحذلقة المشكلة إلى الخليل وأراه صنعة كوإيٌ أراد بأدواته أن يبتعد 
عن سماحة الخليل وسعة نظره. 

5- ق يي س: 

والمصطلح: قياس. جاء في العين ١10/١‏ : 

"قلت للخليل [والقائل اللّيث]: من أين قلت: عكش مُهْمَلء وقد سَمّت العَرَبُ بعغكاشة؟ 


-116- 


0 7 


0533 


قال: ليس على الأسماء قياس" . 

أقول: هذا صحيح.؛ وأنت تدركه إذا رجعت لكتاب الاشتقاق لابن دريد فإنه جعله لشرح 
الأعلام وتفسيرها ففيه موادٌ كثيرة + جُعلت مر تجِلة لا يعرف طا معنيئ. 

والمصطلح: الكسْع. جاء في العين 51/7 : 


بزل ع لكا ويكسعه بدالٍ أخرى ثالثة لينم النعت» لأآنْ النعت لا يمكن حتى يصير ثلاثة 


أحرف" . 
أقول: وهذا يعني ان الكسْعٌ زيادة في الكلمة لاحقة. 
كك-كمن: 


والمصطلح: كمين الفعل. جاء في العين 7١15/7"‏ : 

' وقوله: مَرْحباء أي انزل في الرّحْبٍ والسّعة» قال اللّيث: وسئل الخليل عن نّصبهء فقال: فيه 
كمين الفعل» أراد: انل أو أَقِمْ فصب بفعل مضمر فلا عرف معناه المراد أميتَ الفعل" . ٠‏ 

أقول: قول الخليل "كمين الفعل بنتوال اعفار شيل طزال لقره النارا م يقهد نوهدم 
المصطلح الفنّي. 

1ك ني: 

وا مصطلح: الكناية. جاء في العين ١74/7‏ : 

"كَنَى عن عبد العزيز قيل ان يُظهّرَه ثم أظهرّهء والمراد ب ' الكناية " هنا الإضمار ' 

وجاء فيه 3١9/4‏ : 

"وأمًا "ذه" و "ذي" و 'ذا" في هذه وهذي وهذا فأسماء مكنيّات وليس في البناء فيها غير 
الذال» والألف وغيرها التي بعدها زائدة. 

أقول: كأنّ الغّاء أفاد عا قدمه الخليل حين جعل الكناية بمعنى الإضيار؛ والمكني بمعنى الضمير 


-11ك- 


والمضمر. 

ومن هنا جرى الكوفيين على ما كان عند الفرّاء. 

- كك وا س: 

والمصطلح: التكاوّس. جاء في العين 037/7 : 

'التكاوّس ونحو ذلك (أي دَأدَدَ يُدَأدِكُ وبأب يُبَأَبٌ)» كذلك من الحكايات المتكاوسة 
الحروف بعضها على بعض» وقلَما هي تُستعمل في الكلام' . | 

أقول: وريد ب " التكاوّس ' ضمٌ الحروف بعضها إلى بعض فلا يكون منها فائدة. 

وقد ذكر السيوطي في المزهر ما جدّ من مصطاح أهل العروض فقالوا: 

المتكاوس من القواني ما توالى فيه اربع متحرّكات بين ساكتين.17) 

ال مشاع: 

والمصطلح: اللّيمّة. انظر المصطلح "بدل" . 

أقول: وقد عرض ارد في الخزء الاول من الكامل فأشار إلى الدب والمكُلة واللقغة وغيرها. 

وفي التعريفات للجرجاني تعريف باللثغة مفيد.0") 

١لا-‏ لزم: 

والمصطلح: اللازم. جاء في العين 50/0 : 

"تَقَضِئُْهِ أنايستوي فيه اللازم والمجاوز" . 

أقول: وقد جمع في هذه العبارة مصطلح البصريين وغيرهم. 

الال لغو: 

والمصطلح: لغة. انظر المصطلح 'بدل" . 


(١)المزهر‏ 7754/1 . 
() التعريفات (ط.دار الشؤون الثقافية- بغداد) ص 04 . 
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الس سس ا معد تس لس سس جر هج »سطس صعسه سسع ع سا ا ا جسم سميج سح صا جك يع سه سل عاص ود ملعيو مسد سس لد تح ياب مسا تاد اس حب سن وهل ل سدع معد ممصي سدس تح اعبط جمد يسك .جل 


وجاء أيضاً في العين 118/1١‏ : ' العَضٌد فيه ثلاث لغات: عَضْد وعُضد وعْضْد. 

أقول: و " اللخة" في هذه العبارة وسائر المعجرات تعني لغة قبيلة أو جماعة أوجهة مّا.07 

"/ا- ل ي ن: 

والمصطلح: اللّين. جاء في العين 87/7 7 : 

ركز دوق لقدرمو نوا ل كولاه بعاد كتير زلذيو اكيس الشف بعر 
صَدٍ ولد" . 

مدد: 

والمصطلح: الَْدّ. جاء في العين 11/1" : 

" وتقول: إِنَّ هذا الذَّمَبَ والفضّةً حَسَن الناء» مدود أي تَترَج من الحاء المسنون" . 

وجاء ايضاً في: "١0/7‏ " فإذا جَعَلْتَه [ا حاء ] مَدَدْنَهه تقول: هذه حاءٌ مكتوبة" . 

ه/ا- مل ك: 

والمصطلح: الملك. انظر المصطلح "إضافة" . 

1لا ن باه 

والمصطلح: تنبيه. جاء في العين ٠١7/5‏ : 

" وأمًا هذا وهاذاكَ فإن المحاء فيها دَحَكَت للتنيبيه» وكذاك "ها" في قولك: 

ها أناء وها هوذاء وها هوأولاء» في ولا يجوز ها هم هؤلاء". 

وجاء أيضاً في 751/5 : "ألا" معناها في حال ' هلا" وني حال تنبيه» يريد التحضيض في الأولى 
والعرضء والاستفتاح في الثانية*. 


بايا دح مد 
والمصطلح: النَّحْت. جاء في العين 01/١‏ : 


)١(‏ وقد تستعمل "لغة" في إخراج كلمة مهيئة تبتعد عن البناء المتعارّف المعلوم. 
-111- 


"نَسَبّها [أي العَبْسَميّة] إلى عبد شّمُسء فأخَلٌ العين والباء من "عبد" وَأَحَدَّ الشين والميم من 
' الشمس"» وأسقط الدال والسين» فبَتّى من الكلمئين كلمة» فهذا من النحت. 

وجناء فيه أيضا: “قال الَّنث: قلت للخليل: ما مِثْل هذا في الكلام (أي حَيهل) أن يجمع بين 
كلمتين فيصير منع! كلمة واحدة ؟ قوال العرب: عبد شمس وعبد قيسء فيقولون: تَعَْشَّمٌ الرجلٌ» 
وتَحَبْقَسَء عَبْسَمِىَ وعَبْقسى [انظر */9] . 


أقول: فلِمَ لم يكن ما في الجزء الغالث مع ما جاء في الجزء الأول؟ ألا يعني هذا شيعاً من العَّث 
أضافه أحدهم وتسبه إلى ما كان من سؤال الليث؟ 


8ا- ناح و: 

والمصطلح: النحو. جاء في العين 77/7 : 

' وأهل النحو يقولون: النكّت خلف من الاسم يقوم مقامه" . 

وجاء أيضاً ٠٠١/1‏ في الكلام على 'عَسَى" : 

وأهل النحو يقولون: هو [أي عَسَى] فعلّ ماض. 

أقول: ولم أرَ مصطلح " النحو” في تراجم النحويين الأوائل من عاصروا الخليل ومن خلفه بل 
إن وجدت " العربية " وقد أرادوا النحو الذي عرفتاه. 

4- ندب: 

والمصطلح: التدبة. جاء في العين .09/8 : 

"تقول في الاعتزاء: يِالمُلانِء يالَكَميم بنصب اللام. إنّا لام مفردة» ولكنّها تُنْصَبَ في الذي 
يُنْدَبِء و تُكسّر في المندوب إليه. ومثاله ماجاء في الأثّر أن عُمّر- رضى الله عنه- قال حين طُعنّ: 
يالله للمسلمين. 


-ن سن نا 


والمصطلح: النّسب. جاء في العين 51/1 : 
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"...نَسَبَها [أي عبشمية] إلى عبد شمس. جاء أيضاً: وناقة عيسرانيّة» وهي التي تُركَبٍ قبل أن 
رع ولاك فكران عسوت 

-١‏ نس ق: 

والتطلم: النسَق. جاء في العين 7١8/4‏ : 

"و ف' حرف من حروف التق لا نُشرك ما قبلهايا بعدهاء إلا أتهاقبين الآخر من الأول ٠‏ 

أقول: و" النّسَقَ' هو العطف. وليس لنا ان نقول: إن النّسّق " مصطلح كوف خاص بهم ١”‏ فقد 
استعمله النحاة جميعاً فقالوا: عطف النّسَق. 

47-ن ص ب: 

والمصطلح: النصب. انظر المصطلح في "حول" . 

وجاء ايضاً في العين 7737/1 : " ويقال: سَوْءَةً لفلان» نصبء لأنه ليس بخيرء إنم| هو شَّتَمُ 
ودعاء" . ْ 

45- نعات: 

واسطما نه يشاق لع /4 0 

" والمسجدٌ الجامع نَعْت به لأنه بجمّع أهله» ومسجد الجامع خطأ بغير الألف واللام» 

لأن الاسم لا يضاف إلى التّْت فلا يقال: هذا زيدُ الفقيه" . 

أقول: وليس لنا أن نذهب ى] ذهب المخزومي إلى أن النعت خاص بالكوفيين وذلك لوروده في 
المصادر النحوية كافة. 

8- ن فاي: 

المصطلح:النفي. جاء في العين 755/8 : 

*لا" : حرف يُنَقَى به وتجحد" . وجاء فيه أيضاً 79/4" : ' وأمّا لات فإئّها يُنَقَى بباء كما يُنْقَى ب 
'لا". 


)١( ْ‏ ذهب المخزومي إلى هذا في "مدرسة الكوفة” (ط. الحلبي في القاهرة) ص 7١9‏ . 
3 
-1١16- ْ‏ 


3 
9 


1 
ل 


أقول: وفى هذا الذى أئبنّه اجتمع النفيئع والجحدء فليس لنا ان نذهي إلى القول: إنَّ الجحد 
قول: وفي ي أئبنّه اجتمع النفيء : : إِ 


خاصٌ بالكوفيين. 
6- ن لكر 
والمصطلح: النكرة. انظر المصطلح المعرفة في 'عرف": 
45 نون: 


والمصطلح: التنوين. جاء في العين "55/١‏ : 

' وتقول: جاء القوم عُشانٌ ومَعْشَي وثلاتَ ثلاث إلى عشرة: بغير تنوين' . 
وقريب من هذا في 191/7 و77/8 .. 

لا4- هاج و: 

والمصطلح: الحجاء. جاء في العين 54/2 ؟ : 

"وإنَّا تكتب الهمزة على التليين لأئْها لا حظ لها في المجاء والكتابة' . 
44-هم ز: ْ 

والمصطلح: ال همز. جاء في العين 746/7 : 

'يغلث السّويقَ» ومن العرب كَمَرِه فقال: حلأثُ السّويقٌ» وهذا غَلّط" . 
أقول: وهذا العبارة تشير إلى إبدال الياء الأصلية همزة. 

وجاء من هذا في موضع أخر في 15/7" : 

' وتقول: هذا عموكٌ ومررثٌ بحميك ورأيثُ ماك تحنّْف بلا همزء واَّمْر لغة رديئة " . 
6 وحد: 

والمصطلح: الواحد. جاء في العين 715/7 : 


" والعدد اسم جامع للواحد والجمع والتثنية والتأنيث والتذكير' : 
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4 وص ف: 

والمصطلح: الصفة. ماجاء في العين 517/7 : 

"عند " :حرف الصفة فيكون موضعاً لغيره» ولفظه نَصْب لأنّه ظرف لغيره. لا يكاد يجيء إلا 
منصوباً لأنّه لا يكون إلا صفة معمولاً فيها أو مضمراً فيها قعل إلأفي حرف واحد” . 

أقول: ووضع ' الصفة" للظرف غير سديد لأننا نجد صانع * العين" يريد مها حرف المرّكى) في 
وه/5 ١"‏ : 

"فإذالم يكن "قَبْلُ وبَْدٌ" غاية بعدهماتَضْب لأنهي| "صفة" » وصار "من " صفة وَحُفْصَ 
بَعْدُ' لأنّ “من ” حرف من حروف الخفض”* . 

أقول: وإنّ لأرى اضطراب هذه العبارة الأخيرة التي جُعل فيها الظرف "قَبّْل وعد" صفةً 
اصطلاحاً ثم بَرَرَ فيها ان حرف الخفض "من " صفة أيضاً ؟ ؟ 

وأنت تجد " الصفة' التي لم نَرَها في كلّ ما أثبته سيبويه في الكتاب» وهو كثير جدأء ونحن نراه في 
مواضع أخرى من "العين " فقد جاء في 85/1" : 

' ونْصِب" النهار" على الصفة. والمراد الظرف. 

وجاء في 57//8 : "إلى " حرف من حروف الصفات" . 

أقول: أليس لي أن أقول: قد كان في كتاب العين صنعة كوفية غير القدر الكبير الذي كان للَّيْثْ 
بن المظفر. 

-4١‏ وص ل: 

والمصطلح: الوَصّل. جاء في العين ١95/١‏ : 

"وأكْتع حرف يُوصّل به "أجمع " تقوبةً له "ليست له عربية' مؤنّئة " كُتعاء» تقول: جمعاً 
كَتُعاءءتقول: جَنّعاء كتُعاء وجْمَعُ كتَمُء وأجمَحُون أمْتعون» كل هذا توكيد" . 


أقول: وكان ينبغي ان يكون هذا في مادة "تبع " » ولكنيٌ سايرثُ صاحب العين. 


-/11ا- 


وإني لأرى هنا بعض البعد بين اللغويين والنحاة» فالذي جعله اللغويون من باب الإتباع جعله 
النئحاة من باب التوكيد اللنظي. 
لقد جاء هذا الإتباع أيضاً في 1757/4 في قول صاحب العين: 


'وبَظا" صلة ل "تَظا* في قول الأغلب في صفة فَرسَ 


حاظي البتضيع لحمّه حََظًَا بَظا 
أقول: ولم يردمصطلح "الوصل ' بل حلّ محل 'الصلة" التي هي شيء في اسم الموصول لدى 
النحاة. : 


ون لأذهب إلى قول تعلب في ' مجالسه ' : قال عنها بعض الأعراب [والكلام على خظا بَظا] في 
قول الأغلب وقد ستل عن معناها: شى: ند به كلامنا. 

وجاء في العين 7517/8 : 

"وأمًا *رَمْ' في قوهم: "مالكَ عن هذا الأمرحَمٌ ولارّمٌ' فصلة كقوهم: حَسَنٌ بَسَنٌ* . 

وجاء “ الوصل " في مواضيع أخرى من "العين " منها في 7817/١‏ : 

" وبعض العرب يصل ب " بعض " كما يصل ب "ما' كقول الله -عرٌ وجل- : "فبما رحمة من 
الله "217 » وكذلك ببعض في هذه الأية " وإن يكُ صادقاً يم يُصبكم بعض الذي يعدكم" .9) 

والمراد ب " الوصل * في هذه العبارة " الزيادة " فقد زيدت "الباء" في الأية الأولى كما زيدت 
بعض " في الأية الثانية. ش 

ويؤيد كون ” الصلة ' تعني “الزيادة في عبارة صاحب "العين" قوله في 45/0 في قوله -تعالى- 
لا فد اللا " صلة. 

وقد أجد في مصطلح صاحب العين سعةٌ تخرج المصطلح عن حدّه لدى أهل العلم» فقد جاء في 
)١(‏ آل عمران 69 . 


(0) غافر 8؟ . 
(9) البلدا . 


-١1١4- 


١8‏ ” قوله: "فإِنْ وَصَلْتَها [أي إذْ] بكلام يكون صلهً ولا يكون حبرا كقول 
الشاعر: "عَشِيةٌ إذيقول بنو لُوَيّ' . 
؟ة-دوقت: 
والمصطلح: مُؤقّت. جاء في العين 7١5/4‏ 
"ونا جاء "إذ" سبع كلمات "مُوَقّات " في حيئئط ويَوْمَئِذ وليْلتذ' . 
أقول: ولم يذهب إلى الظرف أو الصفة. 
؟6- وقع: 
والمصطلح: الواقع. جاء في العين 70/7 : 
وكلٌ فل واقعٌ لا يرك مصدرٌه نحو الطّم» ؛ لأنّك تقول: طَحَمتُ الطعام' . 
ا ا 00 
أيضاً في الأفعال الواقعة ' المتعدّية" . 
5 
والمصطلح: الوَقْفء جاء في العين "١5/7"‏ 
“ الحاء حرف هجاء مقصور موقوفء فإذا جَعَلْتّه اسما تقول: هذه حاء مكتوبة " 
أقول: وقد اراد بقوله "مقصور" أن يلفظ ' حا" بألف. 
6- وك د: 
والمصطلح: التوكيد. جاء في العين ١57/١‏ . 
'ورجل تجّاعة أي كثير التّمَجُع مِكْلُ عَلاّمة وتّسَابة' وقال: يُدخلون هذه الهاءات في نعوت 
الرجال للتوكيد" . 
أقول: والمراد هنا بناء المبالغة» وفعّالة أكثر من فَعَال. وليس هذا هو التوكيد وبابه واسع لدى 
المحويين. 
-119- 


وجاء في العين: , ؛ 
١ 6‏ 7 7م 

"وقالوا: مغزابة» توكيد النعت» وكذلك الماء في توكيد النسّابة ونحوهاء ويقال: أدخلت الماء في 
هذا الضرب من نعوت الرجالء لأنَّ النساء لا يوصَفْنَّ ببذه النعوت" . 

وفي 197/7 : "تقول: جمّعاء كَنُعاء وجْمَمٌ ككمْ " . وفي ١140/١‏ مثل هذا: وأْجمَعُون أكد ن» كل 
هذا توكيد. 

أقول: وقد يكون لنا ان نلاحظ الخلط بين ماهو لغوي وما هو نحويّ إذا نظرنا إلى ما جاء في 
الصلة " وما جاء هنا من ' التوكيد" . ٠.‏ 0 


وأختم ما كان لي من وقفات وأنا أستقري كتاب العين. 
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وه 
ل 


رتم 
ع (ج ري 
لط لج (زوئيس 


الباب الشامس 
العيث في تراث القليل بن أشمد 


ويبدو هذا مما نُسب إليه وهو صنعة آخرين أرادوا أن تنفق صنعتهم فنحلوها أبا عبد أل رحمن. 


ث 
را قري 
نر 0 


فم 
جر جم (اجَرَيَ 
ا دركة | : 
أإحياء للتراث أم إساءة له؟! 


برع نفر من ال محققين إلى نشر نصوص مزيّفة» ويجتهدون في تحقيقهاء بل يبالغون ويتجاوزون 
الحدٌ» ويقدّمون بين يدي هذه النصوص مقدّمات يبسطون فيها أن النصّ مزيفء وأنه نسب إلى 
الخليل بن أحمد ولم يعرف شيء من هذاء ولكنهم يثبتون على غلاف الكتاب شيئاً غير هذاء 

فيقول الدكتور رمضان عبد التواب مثلاً: كتاب الحروف للخليل بن أحمد الفراهيدي.(١‏ 

أتراه ظن أن صنعته هذه قد توهم الدارسين أن الكتاب للخليل» وأنهم بذلك يقبلون عليه ثم 
هو يروج بعد ذلك» أم تراه قد فعل هذا استجابة لرغبة الناشر التأجر الذي لا همه إلا رواج 
الكتاب؟ ولو أنه أثبت على غلاف الكتاب عبارة: " المنسوب إلى الخليل بن أحمد" »لم يكن للكتاب 
قيمة» ولم يفز الناشر با يحقق له الربح. 

إن كان هذا أوذاك فالرغبة في النشرء أو الشهوة فيه -إن جاز لي هذا أوذلك التعبير - ضرب من 
التدلشق. 

ولننظر فيا أثبته الدكتور عبد التواب في " مقدمته' » ثم نضيف إلى ذلك ما وقفنا عليه من 
فوائد. وكل ذلك يجعلنا نطمئن إلى أن الكتاب لم يكن للخليل؛ بل هو منحول عليه في حقبة متأخرة. 

قال الدكتور رمضان في (ص ؟١‏ -1): 

* والكتاب الذي ننشره اليوم في " الحروف' ينسب للخليل بن أحمد» ولم يذكره واحد تمن ترجموا 
له فد ذكروا أنه ألّف: الإيقاع» والجمل؛ والشواهد» والعروض» والعوامل» والعين. والمعمّى؛ 
والنغم» والنقط والشكل. ولم يعدّوا هذا الكتاب من مَؤْلّفاته ' . 

ويضيف الدكتور رمضات: 

' ويبدو أن الكتاب مزيّفء ومع ذلك فقد كان معروفاً لدى الإمام أحمد بن محمد الرازي 
(المتوفيّ حوالي سنة 170ه) الذي ذكر له روايتين في كتابه: " الحروف ' » ى) كان معروفاً لدى 
الحافظ الذهبي (المتوفيّ سنة 58لاه) » الذي اختصره وكتبه بخطه. كماأن الإمام 
الفيروزًبادي (الملتوفيّ سنة8غلاه)ء الذي اختصره وكتبه بخطه. كما أن الإمام 


1١71” 


الفير وز بادي (المتوفيّ سنة /!١41ه)‏ » ذكره في كتابه: ' بصارئر ذوي التميز في لطائف الكتاب 
العزيز" وكذلك اقتبس منه الإمام السيوطي (المتوفيّ سنة ١١4ه)‏ في كتابه: ' المزهر" . 

اس ا و ا أن يذهب 
ل 
المزيف» فلم يشر ابن فارس في ' معجم المقاييس " » ولافي "المجمل" إلى الكتاب» وليس في 
جمهرة ابن دريد" » ولا في ' لسان العرب ' شي ء من هذا الكتاب. 1 

والغريب أن مادة الكتاب المنسوبة إلى الخليل في هذا النص قد أخذها المتأخرون. وقيّدوها 
بالخليل؛ وأنها لم ثرو عن أحد من معاصري الخليل» ولا تمن سبقه» أو خلفه بقليل أيضاء وأكثر من 
هذا أني لم أجد شيئاً من مادة الكتاب في "كتاب العين "27 !! ثم قال الدكتور رمضان عبد التواب: 

"ومن العجيب اختلاف المخطوطات فيا بينها في التعبير» ونسبة البيت الواحد من أبيات 
الاستشهاد إلى أكثر من شاعر في هذه المخطوطات» بمعنى أن ينسب البيت في خطوطة إلى شاعر 
معيّن» ثم ينسب البيت نفسه في مخطوطة أخرى إلى شاعر أخرء ويروي الفيروزأبادي معظم أبيات 
الكتاب غير منسوبة إلى شاعر معين" . 

ثم يسأل المحقق الدكتور رمضان فيقول: 

ل 
أي حال» فإن مخطوطة " أياصوفيا" مكتوبة في القرن الثامن ا هجري. 

هذا إلى أن كلاً من الفيروزابادي في ' بصائر ذوي التمييز قد أشار إليه"' ومرتضى الزييدي أخذ 
عنه في ' تاج العروس " . جملةٌ واحدة» ذكر فيها بيت من أبيات الكتاب في غير سياق الخليل؛ هو: 


)١(‏ قلت: 'ل أجد شيئاً من مادة الكتاب في كتاب العين' وأنا أريد بذلك الأصلين المتأخرين اللذين كانا أساساً 


لنشرتنا. ومن غير شك أن شيعاً كثيراً من مادة كتاب الخروف وكتاب الجمل لا بد أن كان في بعض نسخ العين 
القديمة كنسخة ابن فارس ونسخة الأزهري. 


-غ؟1- 


نونان م يخططههما قلمٌ في كل نون من النونين عينان”"“فهو ثاني بيتين في : ' كتاب فيه ما يقرأ من 
آخره كما يقرأ من أوله ' للتبريزي» نشره كروتكوف في مجلة كلية الأداب والعلوم؛ ببغداد سنة 
14م. 

كا يوجدان في كتاب: " ألف باء" للبلوي (؟/701): وفي كتاب: " إعراب ثلاثين سورة" لابن 
خالويه.. " . ْ 

ويخلص المحقق في آخر مقدمته إلى القول: 

' ومع ما يكتنف هذا الكتاب من شك في مؤلفه؛ فلن يخلو نشره من فائدة.! " . 

أقول: إذا كانت المادة مزيّفة» ومعاني الحروف " محض خيال' كما قال المحقق» فاية فائدة نلمسها 
في المكذوب ؟ 
شهوة النشر جعلت ععحقق كتاب ' الحروف " لايثبت على غلافه أنه منسوب 
٠.‏ 9 : 

إنه م يشك في نسبته إلى الخليل بن أحمدي وكذلك الإمام السيوطي في كتابه "المزهر" والإمام 
الرازي في كتابه: " الحروف..' . 

اقول: كأن المحقق الدكتور رمضان أراد بعبارته الأخيرة أن يرم بناءه الذي شاده بادئ ذي بدع» 
فذهب إلى أخحر الشوطه فيدّعى نسية الكتاب» ذلك أن مادة الكتاب تعلن أنه مزيّف كرا يستفاد من 
قول المحقق: ش 

"غير أن ما يثير العجب حقاء هو معاني الحروف نفسهاء تلك الحروف التى تطلق على حروف 
المسجاء كذلك» ففي قليل من الحالات يمكن إيجاد علاقة بين معنى الحرف وأصله. مثل "' الباء ' 
و"النون" ومع حروف " الكاف” يمكن ريط معناه: “المصلح للأمور' بالأصل: ٠“‏ كاف " وماعدا 
ذلك من المعاني فهو خيال محض ' . 

أقول: لقد اعترف المحقق بأن المعاني المثبتة التى ادّعى نسبتها إلى الخليل " خيال محض " » وكان 
عليه أن يقول: إنها كذب وافتعال. 
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وقال المحقق: 

' وأبيات الاستشهاد في الكتاب لا توجد ني دواوين الشعراء الذين تنسب إليهم ولافي أي 
مكان آخرء في| عدا المفتعل؟ 

لم آأقل: إنها شهوة للنشر وم م يغبت على الأصول المخطوطة للكتب وهي سبع وكل منها 
يختلف عن الآخر في المادة وفي نسبة الشواهد, وفي الطول والقصر. © 

ولننظر إلى شيء من مادة الكتاب دليلاً على أنه من مادة مزيّفة لا قيمة هاء ولا يمكن أن تكون 
من علم الخليل بن أحمد: ش 

الألف: الرجل الحقير الضعيفء قال أوس: 

هنالك أنت لا ألف مهينا 

وقد علق المحقق فقال: 

في (ب وز)37: هو الرجلء وفي (ج): هو الفرد من الرجال؛ وقيل: هو الرجل الغريبء وفي 


(ه): الألف: الفرد من الرجال» وفي(م): الإلف: الرجل الذي لا زوج له ولكن كل فرد لا شبيه له 
ألفء وني " البصائر" ١1/7‏ الألف: الرجل الفرد. 


أقول:إذا كان هذا هو النص على اختلافه في هذه الأصول المخطوطة» فكيف جاز للمحقق أن ' 


يختار كلاماً مغايراً مضاداً من نسخة أخرى» وهو الرجل الحقير الضعيف ؟ 
ثم إن الشاهد قد ُسب في اختيار المحقق إلى أوس» وهو في(ب): أبو نواسء وفي (ج): قيل 
ثم اختلفت الأصول المخطوطة في نص الشاهد ففي (ج) ' فلا ألف هناك ولا مهيب "وق 
(ه): هنالك لا ألف ولا مهيئاً"» وفي البصائر 11/7 : 
هناك أنت لاألف مهين ككأنك ف البوعي اسه رقم 
وفي (ب وز): 'وقيل السخي والفرد في الفضائل ' . 
أقول: وهذا الاختلاف والعبث في كل معنى من المعاني المثبتة في الكتتاب بحسب ما جاء في 
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بوت ا ا وجيمه بسيو ست مسبم تيده اليم .ووس عييات بعصم ع ما عدم جرس ذم صل ملظ م لولس بك سوك شو عمد ل ملم سوج 


الأصول المخطوطة. 

ولا بد من اختيار معتى آخرء وهو ما جاء في “الخاء" : 

الخاء: شعر الاست [إذا كثر وطال] قال المنقري: 

لأستك خا ني العواء كأنه حبال بأيدي الساقيات المواسح 

وقد جاء في تعليق المحقق: 

في (ب وز): "هو شعر...'". وني (م): الناء: " شحم الاست إذا كثر» وقيل: العجلة ؟؟ ؟" 0-6 
وفي "البصائر ” 270/7 : قال الخليل: ' الخاء عندهم: شعر العانة وماحوطا'. وفي "تاج 
العروس " : " والخاء: شعر العانة وما حواليهاء وأنشد الخليل.... '. 

وأماما ورد في قائل البيت فالاختلاف كثيرء ففي (أ): "المنقر [كذا]» وني : ' وقال بعض 
الأعراب' » وني (ج): " قال الشاعر ' » وهو غير منسوب كذلك في "البصائر" ؟/570 » و" تاج 
العروس" . 

أقول:فكيف اختار المحقق النسبة إلى المنقري؟ سامحه الله. 

وشاهد ثالث أختم به هذا الموجز» وهو معنى "الذال" : " الذال: غرف الديك؛ قال الحارث 
اليشكري: 

به شرم يلوح بحأجبيه كذال الديك يتأتلق اتتلاقاً" 

وقد علق ا لمحقق فقال: 

في 'البصائر* #/4 : "قال الخليل: الذال: مُرف الديك" » وفي "تاج العروس" : "ومما 
يستدرك عليه: الذال: عُرف الديكء قاله الخليل' » وفي (ب): 'هوغرف..." . 

أقول وينبغي أن نلاحظ أن الفيروز أبادي في " البصائر " والزبيدي في "تاج العروس ”* يقيدان 
المعتى بأنه مما قاله الخليل. 
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ولكن أليس عجباً ألا تكون هذه الغرائب مذكورة في "كتاب العين" » وهو صنعة الخليل كا 
يقال؟؟ 


ثم إن الحارث اليشكري الذي اختاره المحقق هو في (ب): الحارث البكريء وني (ج) أبو 
العسنجور؟؟ ؟ وهو غير منسوب في " البصائر " ولافي "تاج العروس " . كما أن في نضّ الشاهد 
اختلافاً كبيراً في هذه الأصول المخطوطة. 


أقول: أفبعد هذه حتفل المحقق فينشر هذه الصنعة؟ 


كتاب الجمل فى النحو: 
تصنيف الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» الناشر: مؤسسة الرسالة 


6ه-159805م. 


أقول: هكذا كان مثبتاً على غلاف الكتاب؛ وعلى هذا يكون الكتاب من مصنفات الخليل بن 
أحجد. 


50006 الخليل كما ذكر في الُْصادر كتاب 0 والسؤال الآن: أهذا هو 
كتاب الجمل الذي أشارت إليه المصادر؟ 

أقول: لنحتكم إلى ما قاله المحقق الدكتور فخر الدين قباوة في مقدمته: 

"أنايضة تهذاعتات الجمل ق النسر المسنوب إل القليل ين الجد الفراميدي: أضحه بين أيدي 
العلماء والباحثين» ليكون مادة للدراسة والتوثيق والتحقيق» ولسوف يثير» فيه| أرى» أمواجاً مختلفة 
أو متناقضة من الآراء والتوجيهات والنقد والتقويم؛ تساهم في توضيح معالمه وتسديد منعطفاته: 
وحل مشكلاته '. 

أقول: كأن المحقق أدرك أن هذا الكتاب غريب في مادته» بعيد عا عرفناه من علم الخليل في 
كتاب سيبويه ". اتصف بأقوال وتوجيهات نحوية لا نجدها في غير هذا الكتاب» بل إن جل ما فيه 
قد عبّر عنه النحاة المتقدمون والمتأخرون بشيء آخر يبتعد عما في هذا الكتاب. 1 

ثم إن المحقق قد أثبت في هذه الأساطير أن الكتاب منسوب إلى الخليل بن أحمدء فم باله ل يغبت 
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مثل هذا على غلاف الكتاب؟ أكان هذا الضرب من التمويه بل التدليس إرضاءً للناشر» وعملاً على 
ترويج الكتاب؟ 

ليس هذ! من أمانة العلم» ولا من شرائط النشر العلمي. 

ولنتابع المحقق في مقدمته التي أراد أن يرّم بناءهاء فتوجه إلى الدارسين مستعيناً بهم على اجتياز 
العقبات والمعضلات والتحديات20. 

هذه كلها "تفتح أبواباً جديدة في ميادين المصطلحات والمذاهب والتوجهات والأحكام 
النحوية؛ وفي الهياكل الكبرى التي سيطرت على تاريخ النحاة والنحو". 

أقول: هذا الذي ذهب إليه طالباعون الدارسين يعقبه من تبعات نسبة باطلة» ألم يفطن إلى أن 
هذا الجديد الغريب في مادة الكتاب ومصطلحه لا يوجد في " كتاب " سيبؤيه» وهو من مصادرنا في 
معرفة علم الخليل في النحو واللغة؟؟. 

لقد احتفل المحقق بهذا الكتاب المنسوب إلى الخليل فقال: 

"فهو يحمل بين دفتيه ألواناً من العلم متميزة» ولمحات من الفكر قديمة مستجدة؛ ونماذج من 
النظرات النحوية واللغوية والبيانية تقتضي الاهتام والتدقيق والتحرير" . 

أقول: لقد أطال الدكتور قباوة إطراء كتابه هذا وتجاوز الحدٌّ» وأهل الرأي يتفقون على غير هذاء 
لأن ما في الكتاب بعيد عن علم النحاة المتقدمين؛ فأين هي ' النظرات النحوية واللغوية والبيانية ' 
التي تقتضي الاهتام والتدقيق والتحرير؟. 

وقال الدكتور قباوة: 

"وهوء وإن كان يعتمد منهجاً تقليدياً في تصنيف موضوعات الإعراب؛ يضع هذه ا موضوعات 
إطاراً خاصاً وتفريعات متشْعّبة متشاجرة [أراد مشتجرة] تمثل مرحلة عريقة في القدم لفهم معان 
الدنحو وجزتياته وكليّاته ' . 

أقول: كأن كل هذا أراد به المحقق أن يقلل من قولته: ' المنسوب إلى الخليل " » فراح يشير إلى 
دقائق تميّز مها الكتاب. 
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ثم قال المحقق: وهو ينسب إلى الخليل إمام العربية تبويبات غربية متميّزة وتقسييات وتوجيهات 
وأحكاماً وأقوالاً ومصطلحات. ما كان يعرفها المؤرخون والدارسون. 


أقول: هلا كان هذا دافعاً إلى أن يتحقق "المحقق " » وينظر في ' كتاب سيبويه " فينظر علم 


والأدوات» بعضه غريب كل الغرابة لا تجدله صدى في الكتب القديمة والمتأخرة والمعاصرة, ' 
وبعضه الآخر حمل في التاريخ دلالات انقرضتء أو خالفت ما عرفه النحو في مذاهبه واتجاهاته 


ورجالاته ".. 

أقول: كان على المحقق أن يفطن إلى هذاء فيتأكد أن هذا الكتاب ليس للخليل» وأنه منحول 
عليه» ذلك أن المصطلح النحوي واللغوي غير وافٍ في كتاب سيبويه وأن الخليل كان يصل إلى 
المادة النحوية بجملة يشرح بها ما يريد» فأين هذا من هذه الكثرة في المصطلح. 

ولنا دليل آخر على أن الكتاب مصنوع محمول على الخليل نلتمسه فيا ذكر المحقق: 


ع 


" وهو يورد مجموعة من الآيات الكريمة؛ في صور لا نجدها فيم| وصل إلينا من تاريخ القراءات. 


والتفسير للق رأن الكريم؛ وقد بدا لي أن بعض تلك الصور هو من أوهام المصيّف أو النساخ أو 
المستملين» فرددته إلى طريق الصواب» وأن البعض الأخر توجيه نحوي ليس له في القراءات 


1 
لقييسا 00. 


أقول: وهل يعقل أن يكون هذا من علم الخليل؟؟ 

ويقول المحقق أيضاً: "وهو يروي عشرات من الشواهد الشعرية في مسائل الإعراب» ومعاني 
الحروف لا تجدلما موثلآ» أو لروايتها مصدقاً في مصادر النحو والشعر ومراجعها المعروفة» أو لا 
نسنطيع تحقيق نسبتهاء أو تحديد أصحابها من الشعراء والرجّاز" . 


أقول: وهذا كله لم يئن المحقق عن عمله وعن نسبة الكتاب إلى الخليل» وهو محض ادّعاء 
وكذب. 
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ويقول المحقق أيضاً: " وهو يبسط أحكاماً وتوجيهات في الإعراب واللغة والبيان تفتقدها كتب 
النحو والمعجمات وأمهات المطوّلات والحواشى ومصادر علم العربية في تاريخه ودراساته 
وتقويمه' . 

أقول: ومع هذا يبقى هذا المجموع المزيّف من صنع الخليل ك) يريد المحقق ؟ ؟ 

ويلتمس المحقق المعاذير ليظل متشباً بنسبة الكتاب إلى الخليل» فهو يقول: 

' وهو يضم في طياته نصوصاً وعبارات وشواهد لا يشك في أنها مقحمة أحقها علاء أو نسَاخ 
أو قرّاء بعد الخليل» فالتبست بالأصل» وتناقلها الناسخون على أنها جزء منه في حين أنه يضم أيضاً 
أمثالنها عرفت في مذهب الخليل وأقواله..' . 

ويقول المحقق؛ فيشير إلى مسائل» هي حجة عليه كقوله: 

"...فبيم| أنت مشدود إلى دقة التقسيم» وعمق الفكرة» وجلاء المعنى» وبعد النظر.... إذ يفجوك 
ظواهر من الاضطراب والتداخل والإحالة: وبين أنت مأخوذ بالتعريفات الدقيقة الوافية» 
والأحكام والقيود المسدّدة.. إذا بك تصدمك شذرات من التعريفات السطحية العامة الفضفاضة» 
والأحكام القاصرة.. وبين| أنت مستسلم لفصاحة الكلم ونصاعة العبارة... إذ تتعثر بنتوءات من 
تلوّي التعبير» وهلهلة النسجء وانقطاع السياق ' 5 

أقول: كأن الكتاب قد أخذ على المحقق تفكيره وجهده؛ فهو على عَواره مشغول به» وهو يقول: 

"وقد كنت كلم| قرأت هذا الكتاب منذ اطلعت علي عام ١٠1128١ه‏ تحضرني هذه المعالم والمعان 
متلاحقة تثقل كاه ونفسي وتشعرني بالقصور والعجز أن أتصدى هاء أو أسير في ركابهاء فإذا بي 
أعرض عنهاء وفي ضميري وخزات وسحسرات" . 

ويبدأ المحقق شيكاً أخر يدعوه " تاريخ حياة الكتاب* أشار فيه إلى أن المؤرخين والمعاصرين قد 
ازوررًا عن الكتاب» واستخمّوا به وأحاطوه بالطعن في النسبء والتوهين للسببء والازدراء للقيمة 
العلمية. 


وقال: "فأول ما يصادفك من هذا الكتاب مشكلة الاختلاف في اسمه. إنه يسمّى الجمل» وجمل 
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الإعراب» ووجوه النصبء والمحل» وجملة ألات الإعراب» وجملة آلات العرب» وجملة ألات 
العرب» والنقط والشكل.... '" 

أقول: إن هذه الاختلافات الغربية تدفعنا إلى أن نقول: إنه إذا كان الكتاب هو " الجمل " فكيف 
تخلو مادته تما يتصل بالجمل؛ وليس فيه من الجمل» إلا قول صاحبه في فاتحته: 

هذا كتاب فيه * حملة الإعراتب ” »... ثم يشرع بوجوه النصبء وهي كثيرة» يتبعها وجوه الرفع» 
ثم وجوه الخفض» ال سني رو قروو ررك عام 
وألّف الاستفهام و... 

ويتحول إلى اللامات» كلام الصفة» ولام الأمرء ولام الخبر» ولام المتحود؛ و... 

ويأتي بعد ذلك حمل الماءات كهاء السنخ!! وهاء التنبيه» وهاء التأنيث؛ و... 

وكذلك التاءات والواوات» واللام ألفات» والفاءات والنونات والباءات» ومواد أخرى. 

وجملة هذا كله لا يتصل ب" الجمل " في أي وجه من الوجوه. 

ويقول المحقق: 0 

" ولعل مصدر نبذ الناس له أن أقدم خبر وصل إليئا عنه يتضمن الطعن في نسبة وزعزعة الثقة 
به. فأول ما نلقاه من تاريخ “كتاب الجمل ' هذا هو موقف أبن مسعر المفضل بن محمد ا معرّي 
(دت557:ه) . فهو في ترجمة لأبي بكر بن شقير (ت717:ه) يقول عنه: "له كتاب لقبّه الجمل» 
وربها نُسب هذا الكتاب إلى الخليل؛ يقول فيه: النصب على أربعين وجهاً والرفع كذلك "20 

وقال المحقق: " وعندما ترجم ياقوت (ت5175:ه) للخليل بن أحمد الفراهيدي؛ ذكر له بضعة 
مصنفات فيها "كتاب الجمل "7 غير أنه كان قد عرض من قبل» لترجمة ابن شقير» وأورد فيها مأ 
يلي: 


' قرأت في كتاب ابن مسعر أن الكتاب الذي ينسب إلى الخليل» ويسمى الجمل» من تصانيف 


أبن شقير هذا" 7 
ولاترجم صلاح الدين الصفدي (ت15/:ه) لابن شقير جاء في تلك الترحمة: ' ويقال: إن 


ا 


ؤ 
ؤ 


" الجمل " الذي ي: . لا خلي| هو لابن شتير "40 , 

وكأن السيوطي (ت : )41١‏ بعتمد في ترجمتي الخليل وابن شقير على معجم الأدباء... 

ويقول في حديثه عن ابن شقير: ' وقرأت في طبقات ابن مسعر أن الكتاب الذي ينسب للخليل» 
ويُسمى المح له" 9 

ويأي صاحب "روضات الجنات " محمد بن باقر الخونساري (المتوفيّ سنة 1717ه) فيورد 
مصنفات الخليل ى) هي عند ياقوت والسيوطي!'"2. 

وصاحب "الذريعة إلى تصانيف الشيعة* محمد محسن يشير إلى أن الكتاب هو "النقط 
والشكل ' » وهكذا يستمر الشك في الكتاب ونسبته إلى الخلي لدى بروكلأان, والزركليء زكحالة. 
ورمضان ششن. 

وقطع محمد خير الحلواني بعدم نسبة الكتاب إلى الخليل مستدلاً على ذلك با فيه من إشارة إلى 
كتاب مختصر للمؤلف نفسه؛ ومن نقله عن الخليل وعمن-عاصره: أو تأخر عنه؛ ومن ألغاز نحوية 
ومصطلحات كوفية أو غريبة» واضطراب وتخليط لا يمكن أن يصدر عن الخليال 7" . 

أقول: والكلام في تراث الخليل؛ وأمر نسبته إليه كثير جداً. 

ل ل 
المخطوطات.وغير هذا. 

ا 0 
للنصء. وهذا هو دأبه في أعماله الجادة اللأخرى. 

ثم آتي إلى نص الكتاب» فأجد فيه وجوه النصب (ص5 2١17-7‏ غ وفيها الغرائب التي تتسم 
بخصوصية لا نعرفها في كنب المتقدمين والمتأخرين. 

ومن هذا: “ النصب من قطع " مثل قولك: هذا الرجل واقفاًء وها أن ذا عالما» قال الله جل ذكره: 
إوهذا صراط ربك مستقيم4. الأنعام17:, ومثله: “إوهذا بعلى شيخاً». هود: 77 .على 
القطع؛ وكذلك #إوله الدّين واصباً4. النحل: 57, وكذلك: إهو الحق مصدقاً». 


فاطرا؟: . 


1 


معناه: وله الدين الواصبء وهو المصدّق......؛ فل أسقط الألف واللام نصب على قطع 
الألف واللام. 

أقرل: وهذا كله لدى النحاة من باب "الخال" ولم أجد من قال بهذا القطع» والحال غير الصفة. 

وجاء في الكتاب: " النصب من التفسير' وكأني أرى هذا ما جاء في 'كتاب العين' وادّعي أنه 
من كلام الخليل. 

ل ا ل 
العين "؛ واذّعي أنه من كلام الخليل. 

أقول: والتفسير مصطلح كوف بمعنى التمييز» وكيف يكون هذا من علم الخليل؟ . 


ومن الغريب أن مصطاح التمييز» كقولهم: أنت أحسن الناس وجهاًء وأسمحهم كفاً غير ما 


ورد. 


وفي الكتاب: النصب ب(حتى) وأخواتها. 


أقول: القول إن حتى ناصبة هو قول الكوفيين» وأما الخليل وبعده سائر البصريين فعندهم أن ٠‏ 


النصب ب" أن ” مضمرة بعد 'حتى " ٠‏ 

وفي الكتاب إشارة إلى الكوفيين في باب النصب بالتعجب فقد ورد: 

"... وحدّ التعجب ما يجده الإنسان من نفسه عند روج الثىء من عادته. وقال الكوفيون: 
هذا لا يقاس عليه» لأن قولهم: ما أعظم الله لا يجوز أن نقول: شيءعظّم اللهء فرد عليهم قولهم. 

أقول: الكلام على الكوفيين والبصريين لا يمكن أن يرد في نص الخليل بن أحمد؛ ذلك أن 
الكوفيين لم يكن لهم وجود حقيقي في حقية الخليل بن أحمد 

ونقرأ في هذا الكتاب من الغرائب التي يشوبها الإغاض قول صاحب الكتاب: 

" والنصب الذي فاعله مفعول. ومفعوله فاعل '" 5 


مثل قول الله -عز وجل- في آل عمران: لقال رب أنيٌ يكون لي غلامٌ وقد بلغني 0 


الكبر#. الآية؟: 


اد 


5 يع سو تت عتن ديع سي ص دوج عب ممعت ميك دح ةمتع حص ولس ل 


مات م ا الو ا 503 


سس سس عع ص يع حب دو يوج بسح مع عه اج ادوس م سيك ات اق سه مح ل سسب عا 


يت 0 2000000 5000 


والحدثان للمخلوقات لا للكبر. ومثل قوله: #واشتعل الرأس شيباً» مريم: +٠‏ والحدثان 
للشيب لا للرأس» ومثله: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة “ القصص: ”7 معناه: لتنوء 
العصبة بمفاتحه. وقيل: معنى " تنوء " تذهب.... ومن خصوصيات هذا الكتاب» وطريقة تأتيه إلى 
الغرض شىء ينفرد به» ومنه: 

" والنصب من اسم بمنزلة اسمين " مثل قولهم: أتانٍ خمسة عشر رجلأ» ومررت بخمسة عشرٌ 
رجلا وضربتٌ خمسةً عشرٌ رجلاً. صار الرفع والنصب والخفض بمنزلة واحدة؟ لأنه اسم بمنزلة 
اسمين» ضع أحدهما إلى الآخر» فألزمت فيها الفتحة التي هي أخف الحركات. 

أقول: ليس العدد المركب كأحد عشر وأخواته كالاسم المركب مزجاً. 
خامة 

وأنت تجد ني هذا الكتاب من الغرائب والمخصوصيات ما لا نعرفه من كلام الخليل الذي أثبت 
في كتاب سيبويه» ولا تسأل عن الموضوع المصنوع من الشواهده ولا عن التفسير والتأويل الذي لم 
نعرفه لدى النحاة متقدميهم ومتأخريهم» فكيف ندعي نسبته إلى الخليل؟ 
على الخليل» وفي الذي بسطناه من كلام المحققين وكلام أهل العلم وما عرضناه من تعليقاتنا دليل 
كاف على ما ذهيئا إليه. 

وهذا يدفعنا ألا نغلو» فتتجاوز العلم حباً في النشر وتسويد الصفحات. 

وأقول أيضاً:إذا كان الكتابان للخليل؛ وهما في علم العربية» في نحوها وصرقها ومعجمهاء فقد 
كان لي أنا الذي حققت كتاب العين مع محقق آخر أن أقف في بعض مادته ما يتصل بما جاء في هذين 
الكتابين اللذين خملا على صاحب '" العين" لم يكن لي هذاء فأذهب إلى أنه| مزيّفان كا ذهب 
المحققان )١17‏ 


-1١7ة-‎ 


الهوامش: 


١ كتاب الحروف: رسالة صغيرة تقع في مس عشرة صفحة, ول تكن هذه الصفحات مادة الكتاب» بل كان نصيب‎ -١ 


الكتاب من كل صفحة دون الثلثء وأكثر من ثلثي الصفحة هو تعليق المحقق الدكتور رمضان. وهذا يعني أن 
نص الكتاب لا يتجاوز أريع صفحات. 
والكتاب جزء من مجموع 'في ال حروف ' نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة» ودار الرفاعي بالرياض سئة 1105ه 
-1945م. 
-١‏ أقول: هذا بيت من بيتين من أبيات الألغاز المصنوعة» والبيت الأول» وهو ما كنا نحفظه ونحن صبية شدأة: هو: 
عينان عينان لا عينان باصرة 
في كل عين من العينين نونان 


“- أشار المحقق إلى وجود نص الكتاب في " أعيان الشيعة " للسيد محسن الأمين» وقد نيه المحقق إلى ذلك صديقه 


الدكتور حاتم الضامن. 


أقول: وصاحب " أعيان الشيعة " يدرج الخليل بن أحمد بين رجال الشيعة» وهو يذكر النص بهذه المناسبة. 


والذي نعرفه من مصادرنا أن الخليل كان شديداً في السنةء وأنه تحول إلى الأباضية فردّه إلى السنة صاحبه أيوب | 


السختيانى. 

4- الأحرف هي رموز المخطوطات التي اختارها المحقق. 

4- التحديات» كلمة رزقت الشيوع واستعملت جمعاً لتقابل الأصل الأجنبي الذي ترجمت عنه. وليس لنا أن ندخل 
'التحديات " و *الأطر* في الكلام على مادة نحوية قديمة. 


7- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين» ص48- 44 . ومعجم الأدباء ١11/7‏ » وبغية الوعاق ١/:أ‏ 


م 

لا- معجم الأدباء» 74/١١‏ . 

4- الواتيء 789/5 . 

5- بغية الوعاق 707/1 . 

, روضات الجنات» #//؟ة "ا‎ -٠ 

.775-؟68/١ المفصل في تاريخ النحو العري»‎ ١ 


1 - وإني بيقين أن ما ورد في هذين الكتابين قد استفيد ما ورد في 'كتاب العين" من إضافات ليست من علم 


الخليل. 


أ 


7 
([ج (جرَيَ 
لل (ج (روئيس 


نايت السالدسي 
وهو ما أضفته إلى الكقاب: 
التحفيق من تحفيق " كناب العيين ' 


و 
ىجري 
ل 0 


5 
ع 


ا 
1 
و كلمة في التحقق من كتاب العين”" 


أقول: قرأت هذا العمل الحسن الذي اجتهد في بسطه استاذ لبناني هو الدكتور شربل داغر» 
فوجدت صاحبي هذا من أهل الجدّ ممن أعدّهم بعض المجتهدين اللغويين في عصرنا. لقد تأبع في 
مسيرته في هذا المبحث أولئك المبامين من ' البستانيين " و " الشدياق ' وغيرهم تمن تفتخر بهم 


العزية 20 

وقله من كوه اليد " الشربل الداغر " ؟ إني لأعرف تمن سُمّى ب"داغر " الأستاذ 
خليل اسعد داغر ولكني لم ادرك " شربل ' » وأظنني لوكنت أملك "اللباب' ' للقرداحي أو غيره 
لكان لي فائدة. 


وأعود إلى "عمله" لأقول: إن جل ما كان لأخي الأستاذ شربل كان في " أوراقي ' التي تحدّثت 
' عنها في أوّل كتابي هذاء وليس لي منها الآن إلا اليسير» وقد تركتها حبيسة في داري ببغداد. 

وقلت: لما كان صاحبي قد سبقني إلى نشر ” فوائده" فليس لي ان أبسطها بحسب ما كان لي في 
أوراقي' » فقد رأيت أنه سبقني وهل لي أن أضمها إلى كتابي هذاء مشيراً إلى أنه أرتى على في 
هوامشه" الغنية البارعة. 

ولو تبي لي أن أحصل على أوراقي فأبسطها هنا لكان للقارئ أن يقول: إن الأستاذ شربل قد ذكر 
هذاء وكأنّ سطوت على ما نشره. وقد يكون هذا من قألة السوء العابئين. لقد عدلت عن هذا 
فعمدت إلى ما كان من بحث الأستاذ شربل فادرجته في الكتاب. 270 


)١(‏ بحث للاستاذ الدكتور شربل داغر من الأساتذة اللبنانيين نشره ف مجلة مجمع اللغة العربية المصري في الجزء 
الخامس والسبعين 816 ١ه‏ -1444م. 
)١(‏ قد يكون لي ان أستبعد عن هذه الفئة المجتهدة الاب لويس شيخو الذي غلبه هواه وكان لي ' منجده* و 'شعراء 
النصرانية ' ما أستظهر به. 
إفية لقد عر على أن أدرج عامة ما حرّره الاستاذ دافر يسبب ما اعتورني من مشكلة الطيع التي م أجدهالدى 
العاملين» فكان لي هذا الذي بين أيدي القرّاء. 
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ريل لقي 

(ج (زوئيس 3 حقيزٌ من تحقيق ' كتانب العين ' 
للأستاذ الدكتور شربل داغر 


م يحدظ تحقيق " كتاب العين" ؛ الذي قام به الباحثان العراقيان؛ الدكتور الراحل مهدي ٠‏ 
المخزومي والدكتور إبراهيم السامراتي» با يستحق من عناية المتابعين التراثيين والنقاد والعلماء: على 
الرغم من قيمة هذا الحدث الكبير في تاريخ اللغة العربية. 

فهل تملك العربية اليوم معجمها الأول؟ 

وهل وصلنا فعلاً كتاب الخليل " الوحيد" في نسخته الجديدة المطبوعة؟ 

وهل تنهى عملية التحقيق هذا الخلاف الذي شارك فيه العلماء القدامى والمحدثون» حول نسبة 
هذا الأثر الفريد؟ 

لا نبالغ إذا قلنا: إن *كتاب العين" يمثل حالة سجالية في تاريخ التأليف اللغوي والمحجمي 
العربي» منذ الخبر الأول عن تأليفه حتى أيامنا هذه» وهوسجال يعود إلى ظروف تأليفه من جهة» 
وإلى أسبقيته الحاسمة والمتميزة في التأليف المعجمي العربي من جهة ثانية. لن نستبعد تفاصيل هذ! - 
السجال أو حججه. فالشواهد القديمة والتآليف الحديثة في هذا الشأن عديدة!" 2 وستكتفي بتبيين 
أسباب الخلاف وبواعثه» وهى على ما تبيناء نعود إلى ظروف تأليفه في المقام الأول. 

-١‏ 'كتاب العين" -المشكلة: 


؟- قد يكون مفيداً ذكر الرواية التي ساقها ابن النديم في ' الفهرست " عن "كتاب العين". وهي 
التالية: ' قرأت بخط أبي الفتح بن النحوى صاحب بنى الفرات» وكان صدوقاً منقراً بحائاً - 
قال أبو بكر بن دريد: وقع بالبصرة "كتاب العين " سنة ثان وأربعين ومئتين قدم به وراق من 
خراسان» وكان في ثانية وأربعين جزءاً فباعه بخمسين دينارا» وكنا نسمع بهذا الكتاب التاسع 
والعاشر من مجلة " البلاغ ' » ثم توقف عن إكمال ذلك بعد تكليف وزارة الإعلام العراقية 


)١(‏ يمكن العودة إلى كتاب ' الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث ' للأستاذ محمد حسين آل ياسين 
لاتخاذ فكرة واسعة ومفيدة عن هذا السجال» ص لالا -6غ5., 


.غ1 


للدكتورين مهدى المخزومي وإبراهيم السامرائى بتحقيق الكتاب”' في] مشكلة الطبعة 
المحققة؟ 


كابد غير محقق مشاكل تحقيق هذا المععجم بسبب تأخر المخطوطات الزمنى من جهة؛ واشت الها 
على أغلاط وزيادات عدد من النساخ؛ من جهة ثانية. فمخطوطات الكتابء التي عمل عليها 
المحققانء تعود في أقدمها إلى سنة 54١٠ه‏ أى أنها مخطوطات متأخخرة. ىا لاحظ الدكتور 
الفرطوسى في دراسته " محاولة جديدة في دراسة كتاب العين * في سنة »١441/‏ وجود مخطوطات 
أخرى من * كتاب العين " أشار إليها الباحثون فيما مضى» مثل بروكلان والدكتور صلاح الدين 
المنجدء دون أن يشير إليها المحققان. 

وكانت كلما صدرت محاولة 3 لتحقيو هذا الكتاب يتناوب عليها الذارسون بالنقد مبيئين أخطاءها 
وعثراتهاء حتى إن الدكتور درويش توقف عن تحقيقه للمعجمء كا أسلفنا القول» يسبب من هذه 
المصاعب. ماذا بإمكاننا أن نضبف على هذا النقاش حول المشكلتين؟ هل نقول على زيادة حجج 
أى على دحض بعضها أو تصحيح بعضها الآخر) في هذا السجالء الذي أفاض فيه القدماء ولا 


يخلو منه أئ كتاب عربي حديث عن النحو أو المعاجم؟ 


يمكننا أن نثير السؤال» بداية» ذلك أن هذه الحجج - فيم] عدا القليل منها- تقوم على الظن 
والتخمين؛ ليس 'إلا: فهذا “يربأ” بالخليل أن يقول هذا القول» وذاك يجد أن " التخليط " (على ما 
يعتقد وجوده في المعجم) لا يمكن أن ' يُنسب " للخليل؛ إلى غير ذلك من " التجاذيات " 
١‏ - طريق شمر بن حمدويه (58 1ه الذي رواه عن محارب» عن الليث) » 


» طريق ابن درستويه (1/86ه الذي أخذه عن حفيد الليث» عن الليث)‎ -١ 


)١(‏ استقينا هذه المعلومات من دراسة الدكتور صلاح مهدى الفرطوسى ' محاولة جديدة في دراسة كتاب العين* 
المنشورة في "مجلة المجمع العلمى العراقى ' ؛ ص 719-747 . 
ونجدها أيضاً في كتاب آل ياسين المذكور أعلاه وكان الشيخ محمد حسين آل ياسين قد تنبه عند نشره لمقدمة 
كتاب العين' لهذه المشكلة» فشدد في عنوان دراسته على أنه نشر المقدمة ' في أرجح نصوصها " . مجلة " البلاغ * 
بغداد» العددان التاسع والعائر في لا/91١‏ . 
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ا طريق أحمد بن فارس (140ه» الذي أخذه عن علي بن إبراهيم القطان» عن أبي العباس أحمد 
بن إبراهيم المعدانى» عن أبيه إبراهيم بن إسحاق» عن بندار بن لزة الأصفهاني ومعروف بن 

5 - طريق أبي علي الغساني (الذي أخذه عن الحافظ أبي عمرو بن البر» عن الوارث بن سفيان» عن 
القاضي منذر بن سعيد» ؛ عن أب العباس أ مد بن محمد بن ولاد النحوي» عن أبيه» عن أبي 
الحسن علي بن مهدي» عن أب معاذ عبد الجبار بن يزيدء عن الليث) . 

4- طريق أبن خخير الأشبيلي (51/5ه » الذي أخذه عن أبي الحسن يونس بن محمد بن مغيث؛ عن 
القاضي أبي عمر أحمد محمد بن يحيى بن الحذاء عن أبي القاسم عبد الوارث بن سفيان بن 
جبرون؛ عن القاضي منذر بن سعيد البلوطيء عن أبي العباس أحمد بن الوليد المعروف بولاد 

ٌ التميمي النحوي؛ عن أبيه محمد بن الوليد؛ عن أبي الحسن على ابن مهدي» عن أبي معاذ عبد 
الجبار بن يزيدء عن الليث) . 

وصلتناء إذن» من هذه الروايات”' الطريق الأولى» طريق أبي معاذ عبد الله ابن عائذ التى عمل 

عليها المحققان العراقيان. ولكن» ألا نجد والحالة هذه في المظان مواد عائدة إلى الروايات الأخرى؟ 


وردت في عدد من المعاجم العربية القديمة تُقُولُ عدّة عن “كنات العين" كا فق 'التهذيب" . 


للأزهري أو في " لسان العرب" لابن منظور وني غيرهاء وقام المحققان بمقارنة هذه النقول مع 
النسخ التي اعتمدوا عليهاء ما عزز الثقة بطبعته المحققة. 


هذا ما قمنا به بدورناء مع معجم ل يتناوله المحققان بالمراجعة» وهو "مقاييس اللغة" لابن ' 


فارس (140ه)؛ ووجدنا أن هذه العودة نافعة» لأن ابن فارس يصرح في بداية معجمه بتعويله على 
نسخة من ' كتاب العين ' وصلته عن طريقين آخرين» من الطرق الستة المعروفة ل 'العين": وهما 
طريقا بندار بن لزة ومعروف بن حسان: نأعلاها (أي المعاجم العربية) وأشرفها كتاب أبي عبد 
الرحمن الخليل بن أحمد, المسمى "كتاب العين ' ' أخبرنا به علي بن إبراهيم القطان» فيما قرأت عليه؛ 


7 أفاض الباحث في تبيين سند الرواية في كتابه المرسوم ب * الدراسات اللغوية عتد العرب» ص "!ا 6 15وكمم‎ )١( 


رسم 'شجرة ' تبين طرق هذه الرواية. 
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اانه د ناك و اد ل حا بلا يار ا 0 1 


5 سن سدع نط دشل تشظياست يويك مساك ريك يدم سخ ساف دسج 


ا 00 م ياي ااا 01010 ا 0ل ااا اا 


أخبرنا أبوالعباس أحمد بن إبراهيم المعداني» عن أبيه إبزاهيم بن إسحاق عن بندار بن لزة 
الاصفهاني» ومعروف بن حسان عن الليث» الخليل " 020 

أي أن مقارنة مادة " مقاييس اللغة" المأخوذة من "كتاب العين" بالمادة الوارةد في طبعة 
" العين" المحققة تمكئنا من زيادة الوثوق هذه الطبعة» وتخفف بالتاللي من الحوة الزمنية الواقعة بين 
النسخ "المتأخرة " التي أعتمد عليها المحققان العراقيان» ونسخة ابن فارس التي تعود إلى القرن 
ا هجري الرابع على الأقل» ف| كانت الخطة المعتمدة ؟ 

عدنا إلى المداخل اللفظية في معجم ابن فاأرسء مكتفين بمراجعة نقول ' العين " الواردة في جزء 
وحسب من أجزائه الستة» هو الجزء الأول» وقارناها ب] يقابلها في المعجم الخليلي المحقق. فا كانت 
حصيلة المقارنة ؟ 

يمكتنا القول» في صورة إحمالية» إن حصيلة المقارنة أتت إيجابية. فغالب ما ينقله ابن فارس عن 
الخليل موجود في ' كتاب العين" في طبعته المحققة. ش 

ولتبيان ذلك سنقدم بعض الامثلة: 


- ينقل ابن فارس عن الخليل التعريف التالي: "الألل والأللان: وجها السكين ووجها كل 
عريض" (ص »))١5‏ ونقرأ في 'العين” التعريف نفسه: “الألل واللألان: وجها السكين» ووجها 
كل شيء عريض " (0777/4). 

- نقرأ في المدخل اللفظي "أمّ' الدلالات التالية المأخوذة من *كتاب العين" حسبا يوردها 
معجم ابن فارس: ' قال الخليل: كل شيء يُضم إليه ما سواه مما يليه فإن العرب تسمى ذلك الشيء 
'أمَا*. ومن ذلك أمٌ الرأس وهو الدماغ؛ (ص 77 وهو ما نقع عليه في كتاب الخليل: "أعلم أن 
كل شيء يضم إليه سائر ما يليه يُسمى ذلك الشيء “أَمَ" . فمن ذلك أم الرأس وهو الدماغ *// 
25. 


يمكننا أن نعدد الأمثلة» وهي ترد في ما يزيد على ١١5‏ مدخلاً لفظياً في الجزء الأول من مقاييس 


)١(‏ 'معجم مقاييس الللغة*؛ لابن فارسء تحقيق: عبد السلام محمد بن هارون ستة مجلدات؛ طبعة دار الجليل» 
بيروت» 2149١‏ إلا أن تاريخ طبعته الأولى يعود إلى سنة 11755١ه.‏ 


ا [- 


عن يت ل طال نهو لشفي ماتلا الحا ل مسد جعي جه 4 


اللغة" » لكن ابن فارس لا يورد في بعض الأحيان المادة المنتقولة حسبا نجدها في طبعة " العين” 
المحققة» إلا بعد أن يجرى عليها في بعض الأحيان شيئاً من التعديل الصياغي؛ كا نتبين ذلك في هذه 
الأمئلة: 

- يفيد ابن فارس في المدخل اللفظى "أز" : * قال الخليل: الأر حمل الإنسان الإنسانٌ على الأمر 
برفق واحتمال" (17)» وهو ما نقع عليه ني ' العين ' علة هذه الصورة: "الأرٌ: أن تحمله على أمر 
برفق واحتيال حتى يفعله كأنه يزين له" (7944/10). 

- اين أيضاً: سس :الأ ل سك 


يمكننا أن نعدذ الأمثلة» إذن. إلا أنما لا تفيدنا الشىء الكثير» سوى أن الاحتلافات طفيفة للغاية 


. ممالا يحسب له أي حساب في طرق التأليف القديمة» حيث كان النساخ لا يتأخرون أحياناً عن 


استعادة النقول في صورة صياغة مخالفة بعض الشىء. إلى هذاء فإن "مقاييس اللغة' لا يستعيد ‏ 
وحسب المتن التعريفى لعدد من الألفاظ» بل الشواهد الشعرية المتصلة بها في " كتاب العين" . 
ش ٍ 

كما وجدنا في الجزء الأول من " مقايبس الغة " معطيات أخرى تؤكدا التشابه (حتى لا نقول 
التطابق التام) بين رواينه عن "كتاب العين" والرواية الأخرى المدرجة في طبعة " كتاب العين" . 
يؤكد ابن فارس في غير مدخل لفظي من المجلد الأول أن هذا اللفظ أو ذاك ' مهمل" في 'كتاب 
العين " » وهو ما نجده مهملاً فعلاً في الطبعة المحققة: 

- يفيد " مقاييس اللغة ' » على سبيل المثال في المدخل اللفظي " أبث": 

والقول التالي: "قال الخليل: أ التنائف أشدَُّها وأبعدها' (ص77) . 

- سقط من مادة "أبر" في "كتاب العين" القول التالي الوارد في " مقاييس اللغة " في ما أخذه 
من الخليل حسب قوله: " قال الخليل: المآبر النمائم» واحدها مثبر. (قال التابغة» ديوانه» ص )54٠‏ . 

وذلك من قول أتاك أقوله 


ومن دَّسٌ أعداءٍ إليك المآبرا 
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ويقال إنه لذو مكيرء إذا كان ناماً. 

قال: 

ومرويواك ةامغبوبكا عستنا” <«ويتتخ به الفرل ازبو “اص ةم 

- سقط من مادة ' أبو " القول التالي: ' قال الخليل: الأبُ معروفء والجمع أباء وأبوّة. قال: 
أعناقي نوازامتجاءم ]نمرائها 0ك 


قال: وتقول: تأبيثٌ أبأ..... ' (ص؛ ؟) ؛ ثم يستعيد مععجم "مقاييس اللغة " ما نجده في 
كتاب العين” .)5١94/8(‏ 

- سقط في مادة ' أمت" القول التالي: " قال الله تعالى " لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً" . قال 
الخليل : الموج والأمت بمعنى واحد" (ص/17)) وهو ما نجده ناقصاً في "كتاب العين " (ص8// 
١‏ )»). حيث ترد الآية القرأنية دون الجملة التالية ' العوج والأمت بمعنى واحد" » غير أن معناها 
وارد في ' كتاب العين" : ' والأمت: أن تصب في السقاء ماءً فلا تملؤه فينئني» وذلك الثني هو 
الأمت. وإذا ملَى وتمددٌ فلا أمت فيه" .)١11/8(‏ 

- سقط من المدخل اللفظى ' أنف" القول التالي: " قال الخليل: أنف اللحية طرفهاء وأنف كل 
شيء أوله ' (ص 22١57‏ ولا يرد في مادة 'كتاب العين" (17//8/ -70/8) » إذ سقط منه الجزء 
الأول من التعريف وحسبء أي: "أنف اللحية طرفها" . 

- سقط من مادة "أيي " القول التالي: ' قال الخليل: خرع القومٌ بآيتهم أي بجماعتهم. " (ص 
)الذي لا نجده في ' كتاب العين' . 

- سقط من المدخل اللفظي " بعو" القول التالي: "قال الخليل: هو (أي البعو) العارية؛ يقال 
استبعيتٌ منهء أي استعرت. وقال أيضاً: البَْوٌ القَمَنِ يقال بعوته بعواً: أي أصبث منه وقمرته. قال: 

صحا القلبُ بعد الإلف وارئدٌ شأوهٌ وردت عليه مابعتهتٌم اضر 

(ص 3155)). ما لا نجده في *كتاب العين" (116/7). 


كيف جرى الأمر ؟ أهي هفوات الناسخين العروفة ؟ ربماء ولا سيه| أن العدد محدود بالمقارنة مع 


-١ة5م-‎ 


عدد عمليات الأخذ الواردة في مواده ٠0‏ ؟ مدخلاً لفظياً. ولعلنا نجد هفوات الناسخين في هذا 
الأمر أيضاً: وهو أننا نقع على مواد " أول" في "مقاييس اللغة" في مدخلين لفظيين في '"كتاب 
العين” : "إيل ' (4/خه) و 'أول" (//4”). 

الفروقات محدودة في نهاية المطاف. بين الرواية عن "كتاب العين" التي أخذها ابن فارس في 
معجمه " مقاييس اللغة " عن طريق بندار بن لزة ومعروف ابن حسانءوبين رواية أبي معاذ عبدالله 
التي تعود إليهًا الطبعة المحققة من ' كتاب العين" . | يمكننا أن نزيد على هذه المقارنة سنداً قويا 
هو في أساس ما قام به المحققان العراقيان» وأدى إلى عودته| المستديمة عند تحقيق الكتاب إلى نقول 
المعاجم الأخرى عن " العين"» فلا يخلو مدخل لفظي في الطبعة المحققة من إحالات ومقابلات مع 
مواد " جبذيب اللغة“ أو ' لسان العرب" أو غيرهماء وهي معاجم أخذت رواية "العين" عن طرق 
أخرى. 

نخلص من هذه المقارنة إلى الاستنتاج التالي: في الحد الأدنى تكون الرواية (أو النسخة) واحدة 
بين ما وصل إلى ابن فارس ونسخ المحققين المتأخرة؛ ما يسد ثغرة في هذه الفترة الزمنية الطويلة» وفي 
الحد الأعلى قد تكونان روايتين (أو نسختين) مختلفتين بها يسد الفترة الزمنية من جهة وما يعزز 
وثوقنا في النص نفسه. إن مجموع هذه التحققات أدت بنا إلى الاقتناع التالي: إن الطبعة المحققة 
توافق» على الرغم مرن بعض السقطات المحدودة والتعديلات الصياغية الطفيفة عدداً واسعاً من 
الروايات القديمة» والتي تعود في الأكيد منها إلى ما قبل سنة 5/4 "ه. 

يبقى أن نضيف ملاحظة على الطبعة المحققة؛ وهي التالية: "إن عودة المحققين العراقيين إلى 
بعض المعاجم ساعدته) في تحقيق طبعتهما وفي عزو الأبيات الشعرية إلى أصحابها "؛ ولكن دون أن 
يعودا في صورة تامة إلى ' مقاييس اللغة "؛ ولو فعلا ذلك لوجدا من المعطيات ما عرّز طبعتهم| وما 
مكنهما أيضاً من نسبة بعض الأبيات الشعرية إلى مؤلفيها. فالمحققان يوردان بعض الشواهد 
الشعرية دون هوية قائليهاء التي لم يقعوا عليها في النسخ التي اعتمدوا عليهاء ولا في المعاجم 
الأخرى التي عادا إليهاء في| وقعنا على عدد من الأبيات المنسوبة في * مقاييس اللغة " والواردة في 
طبعة " العين ' دون عزو. وهي الأبيات التالية: 

- في المدخل اللفظي ' ألك ' (ص 2١177‏ في معرض الأخذ من كتاب الخليل» يرد الشاهد 
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سعط ل.ل مله م هبشتو جييا عل مدلا تيوه بطاطس ل تمسق 


الشعري التالي للنابغة وهو دون عزو في طبعة “ العين" : 
الكتتسى نعي الف فدرلا جياه الكزواة رفيلك عدي 
(من قصيدة له ديوانه» ص8/ا من خمسة دواوين العرب). 
- وفي المدخل اللفظيى "أني" (ص١5١)‏ يرد الأمر نفسه؛ لا بل يرد البيت في صورة غير تأمة» 
وهو للكميت» حسب| يؤكد محقق كتاب '" مقاييس اللغة " » وهو البيت التالي: 
قف بالنديار وكيرت زافز” ‏ وتان إنت في سبد محر 
وتروى وتأي" (زيمكق العوذة إل بعفن أنيات هذة القضيدة في *الأغاتى . 
1 111 ). 
- وفي المدخل اللفظي "أنث " (ص44/8١)‏ يورد المحققان العراقيان بيتًء بل يكملانه تبعاً 
لوروده في " التهذيب”" وفي " لسان العرب " » وبعزوانه لذى الرمة» إلا أن محقق " مقاييس اللغة" 
يذهب مذهباً آخر (ص5 )١5‏ ءوهو أن البيت للف رزدق» وأنه يشبه في جزء منه وحسب بيت ذى 
الرمة» ويورد البيت الصحيح: 
5 2 5 0 
وكنّاإذا الجبائٌصكًرخدّه ضربناه تح تالأنثنين على الكرد 
(البيت في 'ديوان الفرزدق ' ص .)5١‏ 
- هذا ما نقع عليه أيضاً في مادة "أم ' في * كتاب العين"» (575/8)) إذ يوردان بيتاً لبي ذؤيب 
من دون عزوه في حين توصل إلى ذلك محقق *مقاييس اللغة" (ص »)١57‏ وهو في ديوان أبي 
ذؤيب)» والبيت هو التالي: 
فل اجتلاها بالايام' تحيزت 2 ثبات عليهافذلهاواكتقابها 
وغير ذلك أيضاً من الشواهد الشعرية. 
“ات حجج الشك في " كتاب العين" : 


عالجنا فيي| سبق الروايات القديمة ل "كتاب العين ' بالمقارنة مع الطبعة المحققة» وتبينا التوافق بينها. 


)١(‏ الأيام (بكسر الهمزة): الدخان. 
ام -١‏ 


أي أننا عملنا للتحقق من التطابق (ولو مع بعض التعديلات الصياغية أو السقطات القليلة) بين 
المخطوطات "المتأخرة ' التي اعتمد عليها المحققان والنبذات الواردة عن " العين" (وعن روايات 
أخرى) في مصادر قديمة إلا أن عملنا - على ضرورته - لا يجيب» ولا يتعرض لاساس المشكلة: 
وهو التالي: : قام غير عالم من علماء ء العربية»يعد اطلاعهم على الروايات التي أشرنا إليهاء بنقد عدد 
من المواد المدرجة فيهاء نافين نسبتها إلى الخليل. فا هذه الملاحظات ؟ 

يمكننا أن نتتحدث عن ثلاثة أنواع من الملاحظات: 
١‏ - ورد نقول في ' العين ' عن رجال بعضهم من تلاميذ الخليل؛ أو من الأعراب الذين ماعرفوا في 

البصرة» بل في خراسان. 
١‏ - ورد اجتهادات في النحو لا تناسب عقلية وأحكام مدرسة البصرة: بل أهل الكوفة. 
* - " تخليط " الشراح والنساخ في مواد "العين' 

إذا كان بعض هؤلاء العلماء تحدث عن الك سي رو 
التخليط في صورة حصرية» بل تقديرية وحسب. 

وتناولوا في ملاحظاءبم هذه على الأرجح الإشارة إلى الزيادات التي يضيفها الشراح والنساخ 
على متن نسخهمء والتي لا تلبث أن تزداد على المتن الأصل مع تقادم الوقت» وهي حالات معروفة 
في عدد من الكتب العربية القديمة”''. ويسوق الدكتور عبد الحميد الشلقاني في معرض دراسته 


لمعجم الخليل؛ تفسيراً مقنعاً لهذه الظاهرة» وهو أن عدداً من الوراقين كانوا يجنحون إلى هذه 


الزيادات 'رغبةٌ في إضافة ما يرونه مفيداً إلى صلب الكتاب» ومعجم كالعين كان يقبل الإضافة إلى 
مادة من مواده دون أن يؤثر ذلك فيا قبل هذه المادة أو بعدهاء فإذا أعيد نسح الكتاب ضمت هذه 
الشروح والتعليقات عليه '”'" . النفسير مقنع» ولكن هل أصابت "كتاب العين " هذه الزيادات؟ 


- الإجابة ممكنة إذا توصلنا إلى الرد على السؤالين» أي معرفة ما إذا كانت هناك زيادات تعود 


)١(‏ مثل كتاب "النوادر * لأبي زيد الانصاري الذي يتضمن زيادات تربو على النصف من مادته» وتعود لرجال 
عاشوا بعده؛ أو مثل كتاب ' النوادر " للأصمعي الذي أنكر أكثر من ثلاثة بعد أن وقعت بين يديه نسخة منهه 
على ماورد خبره في "تبذيب اللغة" .8/1١‏ 70 

0 في *رواية اللغة * ؛ دار المعارف القاهرة 191/١‏ . 


-١غم8-‎ 


شوو بم ام امح سا8 


دع السيد ينه سح بم ع3 


3ض 


فعلاً لرجال غير متوقعين في ' كتاب العين " أو لآراء مناقصة لما قاله الخليل» أو لاحقة على عصره. 

- وكان أبو بكر الزبيدي (-517/4ه) هو الذي دفع إلى النقاش هاتين المسألتين 277 مستنكراً 
وجود نقول في ” كتاب العيسن عن الأصمعي (-111ه) وأبي عبيد (-174ه) ء وابن الأعرابي 
(-711ه) وغيرهم. ممن أخذوا العلم عن الخليل أو كانوا شباباً عند وفاته. كيا استغرب عدد من 
الباحثين المحدثين - بعد عمل الأب الكرملى على الجزء الأول من "كتاب العين" » أو بعد نشر 
الدكتور درويش للجزء الأول أيضاً- ورود نقول عن سيبويه» وهو تلميذ الخليل» أو عن أبي سعيد 
والضرير وابن أحمد وعرام وزائدة ومبتكر وحماس "تمن لا يعرف لحم ذكر في البصرة " » بحسب 
عبارة الدكتور يحفل " كتاب العين" بادة غزيرة تعين: 
-١‏ المصادر اللغوية التى استقى منها الخليل (أو غيره) مادة الكتاب. 
؟- المصادر الأدبية والدينية والعلمية والأخبارية التى نمل منها. 

إلى غير ذلك من المصادر التي تصل المعجم بزمن ما والتي تحده في نباية المطاف. 

هي تحده بقدر ما تحدده؛ أي تعين الأفق ل " كتاب العين" . فنحن نقوي» عند مطالعة هذه 

, 

النبذات ذات الحمولات " الإبلاغية " من عزوها (أو عدم عزوها) إلى عصر الخليل» في صورة قد لا 
تكون قاطعة في كل الأحوالء إلا أنها لا تلو -حتى مع النبذات الصعبة- من احتمالات الترجيح 
“- أصول " العين" اللغوية 

يشتمل "كتاب العين " على مادة لغوية غنية» يمكن اعتبارها العملية 'الأولى ' و"الأوسع" في 
جمع اللغة العربية منذ القرن الثاني المجريء فبعد أن اقتصر الأمرء مع أبي عمرو بن العلاء وقبله» 
على جمع ألفاظ "'نادرة" أو غير معروفة؛ أو على جمع ألفاظ في موضوع بعينه» قام مشروع "'كتاب 
ألعين" على جمع ألفاظ العربء فلا " يخرج عنها ثيء" إلا أن عملية الجمع هذه لم تكتف بالجمع 
الدلالي» بل تعدته إلى رصد أحوال العربية تبعاً ل" لغاتها" أي لألسنة القبائل في الجزيرة العربية. 


. 55- 57/١ وردت الأخبار عن هذه الملاحظات في مقدمة * ختصر العين" ؛ وفي المزهر ص‎ )١( 
-154- 


يحفل المعجم ببادة واسعة عن " اللغات " ف وفعنا عليها في أي معجم'"". لا بل في التآليف اللغوية 
ب "لغات القبائل' لعرضها من جهة» ولتبين صلتها بها عرف من جمع الخليل للغة في البوادي 


: نبذات من *لغات * القبائل في * كتاب العين"‎ )١( 


“غير أن العامة قد لحجوا بالخطأ: يقولون: فلان أدى للأمانة» وهذا في النحو غير جائز " (/48) ؛ * الفاثور عند 
العامة الست خانء وأهل الشام يتخذون خواناً من رخام يسمونها الفلشور وفي بع ض كلام أهل الشام؛ 
والجزيرة: على الفاثور الواحد يعني على البساط الواحد والفوائير: االجواسيسء الواحد فاثور في كلام أرمينية ' 
4؟ *و' فعيل لغة لشفل مُضّر: نعيم وبئيس يكسرون الفاء في فعيل إذا كانالحرف الثاني منه من حروف 
الحلق الستة» وبلختهم كُسرَ الضُئِين ودهين» وأما من كسرٌ كثير» وأشباه ذلك من غير حروف احلق فإنهم ناس 

من أهل اليمن» وأهلٍ . الشّحر يكسرونٌ كل فعيل وهو قبيح 0 
كل فعل يجئ على بناء عمل نحو قولك: : شهد وسعد 0 : "الجنْيْخ ' تعني: في لغة مضر ' الضخم' » 
0 ' » وق لغة أهل اليمن " القملة الضخمة " (78/4") . 

'الكشكشَة : لغة لربيعة» يقولون عند كاف التأنيث: عليكش» أليكش» بكش بزيادة شين " (159/6) ؛ 

"رييمة تغاط فتقول: الدكر للذكر* (10//5") 91/1١‏ وغيرها. 
- الكلوة 5: لغة في الكُنية لأهل اليمن" (506/6)؛ "المرين: موضعٌ البيدر بلغة اليمن" (4/5 4)1١‏ 
الشرناف ' (75-7/5) ؛ " المضَد: لغة في الصّمّدء في بابه» يمتنية» من المقلوب ' (14/1): ' لأن العرب في بعض 


لغاتها يكسرون الفاء في كل موضع عينه حرفٌ من حروف الحلق نحو الضَّئِين والبعير والشّهيد زناسٌ م نٍأهل - 


اليمن مابلي الشّحْرٌ ومران يكسرون "فاء* فعيل كله فيقولون: للكثير "كثير " (119/0/9)؛ "الرب: 


اللحية. .ورب المربي: معروف» وهو دُكَرُه بلغة أهل اليمن * (707/0) ؟ 'المثْرّم: السّن بلخة أهل اليمن 77 
5/) ؛ *الدّظ الشّل بلغة أهل اليمن ' (مه) ؛ * اليرت : الفأس بلغة اليمن» والبرت بلغتهم السكَرُ الطبررّد * ا 


(4/4١١)؛‏ 'التلم: مَشَقٌّ الكراب في الأرض بلغة اليمن ' 117/80 ؛ وأهل اليمن يقولون: وَأتَبتُ وواشيث 


وواكلتٌ ونحو ذلك؛ ووامرث من أمرّثُ» وإنما يجعلوما واو على تخفيف ال همزة في يؤاكل ونحو ذلك (8/. 


/141١)؛‏ 'اليَتم» » بلغة اليمن: نظير البركة " (8//8؟) وغيرها. 


- الحميرية: المُكسوم الحمار بالحيرية * 05/1 ؛ الحَجْمَّة: العين بلغة حمير * (8/6) ؛ كل جارية كييٌّة ايك 


8 ؛ "الشّخاف: اللّبن بالحميرية ية" (17/5/4)؛ “القميت: اسم السمين" (517/4؟) ؟ ' القباية: : المفازة بلغة 
مير ' (75/0؟)؛ 'الشْتْكَرّة: 'الإصبع بالحميرية "01/5 ؛ ' الْبَلّت بلغة خير: الَهْرْ المضمون م/ 
606 '*وفي لغة حمير: يِب معناها: اقعد, والوثاب: الفراش بلغتهم ' (2557/8: 'البلّ: أكباحٌ 
ا . 


سيا ا 00 ا سخت فقال (ديوا ص 7.005 
هل ينجيني حلف سختيت أو فضة أو ذهب كبريت (195/54) 


'طرخان اسم رجل بلغة خراسان ' (716/4): اليارجان» كأنه فارسي ' (174/5). 'الجوم: كأنا' 


فارسية "الفارسية (5/97؟): " التنين : نجم من نجوم السحاب وليس بكوكب ولكنه بياض خفي يكون 
سلف ضع بن انا انيه دتو نود 3 لجرا كوت لي البرج لمان من سه ,وهر يقل كتقل اكاك 
اللجواري؛ واسمه بالفارسية " هشت أبير ' في حساب النجوم؛ وهو من النحوس ' (8// ١٠)وغيرها.‏ 


-١609- 


جص يه سيو مسي مس معد ب صلوه «اسم تع مقع طط حمس ع سس صعع معاد مد معطي مسؤمث فصع مع لويد بوي سيت )للم ١‏ 


ا 11#17#1#17101000 ااا 


جص يي سيو مسج مس وعد ب سوه «اسم عات مقع طط حم سي ع سسصعه معاد مد معطي مسوم ع مع موحد بوي سيت ]للد ١‏ 


© ليو عد مدوم دع ممس ووو رو يئاسم ماف مامتا سنس عست ف معو لوطه لعا جا طايه تلود م ل تجك ا ستو ممق 


العربية من جهة أخرى. 


5 - () "لغات" القبائل: 


في غير مادة في المعجم نقع على تعريفات تبين لنا الاختلافات في نطق هذا اللفظ أو ذاكك أو في 


- السريانية: "القندع والقندع» بالفتح والضم: الديوت وأظنها بالسريانية' (195/1)؟ ' متى تى... وهي بلغة 


السريانية منى " )١1١7/4(‏ وغيرها. 

- الحبشية: 'طه" في الحبشية تعنى 'يا رجل " (1507/9). 

- [فريقية: "الزقوم ' يعنى الزبد والتمر في لغتهم (44/0) وغيرها. 

- عن الخفجيين: 27١5/١‏ 

- عن العراق: ' الشقلة: كلمة ميرية عبادية لهج بها صيارفةٌ العراق في تعبير الدينار " (5/0 ؟) ؟ ' البزنكان: 
كساء أسود بلغة العراق " (0/؟47) ؛ " الأستاج والأستيج من كلام أهل العراق" (44/5) ؛ ' النشوط: كلمة 
عراقية» وهو سمك يمْمَدُ في ماء وملح " (758/5) ؟ والبراني ' الواحدة: بَرنْيّة * (4/١/1؟)‏ اه مل؟؛ لمث ؟ 
9/7 وغيرها. 

- السواد: 'الجتْبُحَ: الخابية الصغيرة بلغة السواد * 11/4 ؟ 'الكسيْج: الكُسْب في لغة أهل السواد )6 
5 'الشَيْلَم والّشَال» » بلغة أهل السواد: الزوانه يكون في البر ' (1/54)156/5١7؟‏ وغيرها. 

- البصرة: ' وأهل البصرة في أسواقهم يُسمون الساقي الذي عليهم بالماء: بيّاباً' (5/8١4)؟‏ " الخلال: البلح 
بلغة أهل البصرة " )١41/4(‏ ؛ "/غ ع ؛ هه" ؛ 60/6 ؟ ؛ 511١/6‏ 183/514 وغيرها. 1 

- أهل الشام ' الأندر: البيدر في لغة أهل الشام * (//77) وغيرها. 

- حمص: 'وبعض أهل الشتم يثقله (القْبوس) وهو خطأً ' (617/0؟)؛5/١؟‏ وغيرها. 
- الجوف: 'شَلَطُ السكينٌ بلغة أهل الجٌوف ' (>/ 7١‏ )؛ 1107/8" وغيرها. 

- عهان: 'الْْيُس: أداة الفدّان بلغةعَّمان"' (75/5) ؛ 'البزْخ: ا ا ار 1 
الرخيص" ؛ وشرح ملابسات الشراء في أسواق عٌمان 2507/4 ؛ * الوَيْج: خشّبَة القَدَانَ بلغة عٌيان" )1910/١‏ 
وغيرها. 

- لغة الأنباط: 'قومٌ ينزلون سواد العراق ٠“‏ (لا/ة 8؟:)؛ 'قوله : لادهلء» أي لا تخف بالنبطية * عو"القمل” : 

الجمل " (45/7) ؛ ' العَسطوس من رءوس النصارى "بالتبطية" (7717//7)؛ " اشَُور: الشعر النابت بالنبطية” 
6 2/5 وغيرها. 

- القبطية: ' البُهار -قبطية- :ثلاث مئة رطل " (548/4) وغيرها. 

- مصر: 'مَيْتَ' من كلامهم (81/4)» 'الوّهين ' أي مساعد الأجير في العملء في كلامهم (97/5) ؛ 
الفقوس: البطيخ» بلغة مصر: الذي لم ينضج *(20/0) ؛ "القيطون : الخدع في لغة البرير ومصر " )1١7/(‏ 
وغيرها. 

- قصة عن اختلاف معنى 'راعنا ' بين المسلمين (أي: أجعل علينا سمعك)؛ وبين اليهود (أي» وهو عندهم 
شتم) ص 1١19/1‏ ؛ "هيا شراهياء بالعبرانية: ياحيٌ ياقيوم ' 1/7 50) ؟ "اشئول: ل 
بالرومية» وهو الذي تراه من ضوء الشس في البيت “زناتكه :“لزعب الخلاج بالعراية' 4114/53 "فر تونق 

اسم شهر من شهور الخريف بالرومية " (16/7؟) ؛ التُطاسى والتّطيس: العالجبالطب» وهو بالرومية النسطاس» 
وما أنطسه" (516/17) وغيرها. 


-أهم1ا- 


0 ثهلوتيي سوط دعبي مو سد دح 1د 


تعيين دلالته» بين قبيلة وأخرى. ف " الفاثور" يتخذء على سبيل المثال» غير دلالة بمجرد أن تنتقل 
من منطقة لغوية إلى أخرى: فهو يعنى "عند العامة " (عامة البصرة على الأرجح) " الطست خان"» 
وعند أهل الشام "خوانا من رخام" وعند أهل الجزيرة " البساط " وعند أهل أرمينية ' الجاسوس " 
لا أقل من أربع دلالات مختلفة» بل متباينة» للفظ واحد ! هذا ما نقع عليه في الفاظ أخرى مثل 
' الجنبخ "؛ التي تعنى " الضخم " في لغة مضرء و " الخابية الصغيرة" في لغة أهل اليمن. 

يمكننا أن نعدد الأمثلة» وهي تقدم لنا عينات واسعة مما جمعه الخليل ودرسه من لغات القبائل» 
لاسي في الحجاز ونجد وتبامة» فالخليل يجمع الألفاظ ويوردها دون أن يعللها أحيانا. ذلك أنه 
“سمعها" وحسب أو " بلغته "» وفق ما يصرح في غير مادة لفظية. وتفيدنا هذه المواد في تبين عدد 
من خمواص لغات القبائل؛ في مبانيها وتراكيبها النحوية والصوتية والدلالية. فالخليل يميز بين لغة 
الأعراب في البادية ولغة "العامة" أو "الأمصار "ءفي هذا العهد بدا لنا مفيداً التوقف أمام هذه المادة 
اللغوية المتصلة. 

' وهذا الباب مهمل عند الخليل " (ص 7")» وهو ما لا نجد له أثراً في طبعة " كتاب العين". 

: 

- يؤكد ابن فارس: 'أما الخليل فذكر في بنائه (تور) ما ليس من أصله؛ وهو استوأرت 
الوحش " (ص 67 7)) وهو ما نجله فعلاً في طبعة "العين ' : ' استوأر (...) الوحش" (174/8). 

- مثال آخر: " وذكر الخليل كلمة غيرها أصح منهاء قال: التوع كسرك لباً أو سمناً بكسرة خبز 
ترفعه لها" (ص 0754 وهو ما نجده فيب " طبعة العين": ' التوع: كسرك لبا أو سمناً بكسرة خبز 
ترفعه بها" (؟/577). 

إلى هذا يقع ابن فارس على تعريفات يوردها على أنها للخليل» كا ترد في مخطوطته عن " كتاب 
العين" . ولكن يشكك في صحة نسبتها للخليل؛ كما في قوله هذا: 'وفي الكتاب المنسوب إلى 
الخليل: يقال تركتٌ الحبلّ شديداًء أي جعلته شديداً. وما أحسب هذا من كلام الخليل " (ص 
45" ! بلى» هو من كلام الخليل» حسبما يرد في الطبعة المحققة: "تقول: تركث الحبل شديدا أي: 
جعلته " (ص 1/0 77). 


-١6!:؟-‎ 


يك الها إمل اط كفت متمد مشها فد ا معد سئاي تاماك ماده ال 


إذا كان العدد الأغلب من نقول ابن فارس عن نسخة "العين" التي كانت بحوزته؛ نجده في 
الطبعة المحققة من معجم الخليل» فإننا نقع على عدد يسير منها لا نجد له أثراً في الطبعة المحققة. 

وهو عدد يسير فعلاً إذ لا يتجاوز ستة مداخل لفظية من أصل ٠١6‏ مدخلا (ما يوازي ,7 
بالمئة من مجموع النقول). 

فابن فارس ينسب إلى الخليل أقوالاً لا نجدهاء أي هي ساقطة» من الرواية التي تستند إليها 
الطبعة المحققة» وهي المداخل اللفظية التالية: "أل" (ص .)١18‏ و "أرط" (ص .)48١‏ و "أرث" 
ص ”97)؛ و 'أنت" (ص 1417): و "بدح" (ص ))510-17١5‏ و "جح" (ص 1505) إلى هذه 
المداخل اللفظية» نتبين أيضاً سقوط بعض الاشتقاقات أو الدلالات في ثانية مداخل لفظية» هي 
التالية: "أبر" و "أن" و "أم" و 'أبو"؛ و "أست". و 'أيى" و "أنف" و 'بعو": 

- سقط من مادة "أم' القول التالي: "قال الخليل: الأم الواحد والجمع أمهات»ء وربم| قالوا أمٌ 
وأمّات” (١75)؛‏ لاسي في البصرة ويعدٌ الناطق الذي "يترك عنعنعة تميم وكشكشة ربيعة ' من 
الفصحاء. ى) يقارن بين اللغات عامة: ف “ الشينات كلها قبل اللام " بخلاف ما هي عليه في عدد 
من الألفاظ الحميرية» والنون تدخل في بعض ألفاظ أهل حمص. على أنها غنة وليست بأصيلة» وبنو 
تميم يجعلون بدل الهمزة العين على حين تجعل ربيعة مكان الكاف المكسورة شيناًء وغيزها من 
التعيينات. 

يحتفل “كتاب العين" بوادة واسعة عن لغات القبائل والمواضع التالية: ربيعة» وتغلب» وبنى 
الحارث؛ وتميم؛ ونهامة» وهذيل» والمدينة» والجزيرة» والحجاز» والغور؛ ومكة» ومضرء وبنى سعد» 
واليمن» وحمير» والكوفة» والبصرة» والعراق» والسواد؛ الشام» وحمصء والجوفء وعمان» ولغة 
الأنباط» واللغة القبطية» ولغة مصرهء والعبرانية والفارسية وغيرهاء دون أن يكون هذا التعداد 


بدا لنا مفيداً أن نتناول" اللغات " العربية على حدة» على أن ننصرف لاحقاً إلى تبين غير العربية 

منهاء لا لطبيعة "اللغات" العربية المتقاربة وحسب (وانختلافها البين عن غيرها) بل لأن الخليل 

نفسه عمد في غير موضع إلى تبين صلات التقارب مثل التخالف بين هذه اللغة أو تلك في الجزيرة 
-١ 1#‏ 


العربية. 


نجد الخليل يكتفي ني بعض الأحيان بإيراد ما جمعه وحسب دون معالجة أو تحليل» سواء أكان 
ما جمعه يتعلق بدلالة أو بكيفية نطق. فيفيدناء على سبيل المثال» أن لفظ '" القشمة" 000 
تغلب وأن *العَرّجلة ' تأتي في لغة تميم " الْحَرْجلة" وأن *المعصوب' يعني 'الجائع' في 
ل ل ل 0 النيثا 
معناه " اقعد ' في لغة حمير أي بخلاف ما هب عليه العربية الحالية. أو هذه: "تقول مهُدَّيل: أكل حتى 


قر في الناس وغيرهم, والاقترار الشبع ' . وهو خلاف ما تعرفه العربية الحالية. ولا يتأخر أحياناً 


عدا واسعامن الألفاظ والدلالات الخاصة . هم 'الشُمقل: القدح لشي " «الكرهاء: عل ! 


التقرقة اووس اومن ' ؛ "الفريج: البارد" ؛ و'رُبدُ السيف فرندة" و"كتاب منمل: 
مكتوب" وغيرهاء وإلى هذا فإنه يعين لنا بعضاً من المنتجات والمسميات؛ الخاصة بهم؛ مثل: 
الفتر" » وهي " سهام صغتر" ؛ أو" الرباية " وهي " خرقة تجعل فيها القداح ' وغيرها. 


ا و سارك الور لور 55-0 وهى: 


الأو عفني رقبوماك] رقف آنا يندم مهي ا مخصوصية؛ مثل تسميتهم الإجاص: 
مشمشا " » ويعالج بعضاً من تراكيبهم ا لخصوصية: يثبتون الياء والواو في ' صيّدَ" و'عغَورَ' فيه 
يقول غيرهم: ؛ ' صَادُ يصَادُ وعَارَ يَعارٌ' وغيرها. 

خب لس مر رات بزاح اجبية لاسا 000 ' الفُشعر " تعني ' القشاء' 
#القلقة "وو" التبيحة *الراق؟ يو“ الكيدت * البروقأوقيرها: كن كينها عض لواف 


ا ل ا ' هوعندغيرهم "ضمد" ؛ أو 'العتكوة والعنكباه" عندهم هو: 


عند غيرهم " العنكبوت" » إلى غير ذلك. 


غير أن الخليل لا يتأخر عن رصد أحوال اللغات عند قبائل عدة» أو لغة الأمصارء لا سيا في 


البصرة» أو يتوقف عند مدن بعينها مثل حممص وعَمان وغيرهاء وهو رصد نافع لأنه يرصد في غالب" 


-1١68م-‎ 


0 مك ع عي ؤس مشقدد وار عط يق سس .لسع ذ كلما ء ملأ موس ساناي مط هدم شسن لوك عه ب سيد ممت بمطكيسو بع 


© لل م ممقاقة بع نط يوس مشمه ول عض ياي سا ,سه ل م ملا الوم مستاس واطيكيدي لس وك ممه ب سيؤه سهدت بمتيمو نع 


الأحيان حال العربية في زمن الفراهيدي. كا يعالج في بعض الأحيان لغة العامة في العراق. وإذا 
كانت ملاحظات الخليل لا تخلو في هذه " اللغات * العربية من التفاتات نبيهة ونافعة» فإن جمعه 
لألناظ ومسميات من اللغات غير العربية» مثل الفارسية والعبرانية والافريقية وغيرهاء لا يضبف 
جديداً في غالب الأحيان. فهو يستعيد ما هو معروف عن بعض الألفاظ غير العربية في القرأن» مثل 
' الزقوم " الأفريقية» أو يورد عدداً من الألفاظ التي باتت شائعة في الكلام السارى أو المعروفة 
تحديداً» أو ربما أقل من ذلكء طالما أن عدداً ممن لم تنسب إليهم أبياتمهم قد ذكروا) . اللافت في 
هذه القائمة هو ضعف تثبل الفترة العباسية من جهة» وقوة ثيل الفترتين الجاهلية والأموية» وهو 
تدبير طبيعي لاعتبارين: يعود الاعتبار الأول إلى أن جامعى اللغة الأوائل قيدو! سجل ' فصاحة 
زمنية " جعلوها في الجاهلية أساساً وحتى في عدد محدود من شعراء الفترة العباسية الأولى. أما 
الاعتبار الثاني فيعود إلى " زمنية " كتاب العين» حيث إن الخليل عاد إلى عدد محدود من معاصرية 
بالطبع. ولكن إذا كان عدد الشعراء العباسيين محدوداً بمقارنته بشعراء العترتين الجاهلية والاموية» 
فإن هذه النسبة تزداد في عدد الشواهد الشعرية العباسية: فعدد الشعراء العباسيين لا يتجاوز 5,١٠١‏ 
بالمئة على حين يبلغ عدد الشواهد الشعرية العباسية ٠7“‏ 177 بالمئة من مجموع الشواهد. 

سبعة شعراء يتصدون هذه القائمة» من استشهد بشعرهم أكثر من مئة مرةء وهم بالترتيب: 
رؤبة العجاج (485 بيتاً)» العجاج (17"5) ؛ ذو الرمة (11؟)» الأعشى (4 05١‏ » لبيد بن ربيعة 
العامري (11)» مطيع بن إياس (177) وامرؤ القيس .)١١9(‏ 


:- (ب) :” الأمثال 
يبقى علينا أن نشير إلى إن "كتاب العين" يشتمل في مواده على عدد كبير من الأمثال”' : يرد 


: نبذات من الأمثال الواردة في "كتاب العين"‎ )١ 
'المكل: الحديثٌ نفسه. وأكثر ما جاء في القرأن...(بمعنى) الخبر.. فصار عن ذلك مثلاً * (724/8) ؟ *ما لفلان‎ 
/١ حافظة ولا نافظة " (؟/148١)؛ ' لا تعظيني» وَتَمَظْعَظى * (؟/118) ؛ يروى لنا في مادة “"عصوء عصى * (ص‎ 
* كيف ذهب أحد الأبيات الشعرية مثلآ» وهى قصة عرقوب من أهل يغرب» "أكذب أهل زمانه موعدا‎ 48 
؟ "أب القن العذرة" (/00) ؟ ' يأكل خُصْرَةَ ويَرْبِضُ حَجْرَة' (/76) ؟ "يوم بيوم الخنفض‎ 5 
؛ * أْعَنْ صبوح مُرَفقُ * (21717/0؛ " إذا طلم الذابح انجحر النابح " (05/6؟)؛ ' جهيرٌة'‎ )٠١4/9( الْجَوّر'‎ 


-١هه-‎ 


المثل مثل "شاهد" "الألنبج: عمل شجرة باهند تُرَّبُ بالعسل على خلقة الخوفء مُجَرَفُ الرأس 
إن اسراف جوف انكر 1 لواو ُقّ الأنجبات التي تُرَبّبُ بالعسل من الأَتُرحٌ 
والأهليلّجَّة ونحوها" . ذلك أن هذه المواد المختلفة تجلب لنا صورة عن الظروف المادية والزمنية 
المعايشة لإنتاج " كتاب العين" وتساعدنا بالتالي على تبين “"تاريخيته " الزمنية والمعروفية في أن 
واحد. 

يشتمل هذا الكم على أساء أحياء وقبائل» وعلى أخبار عن الأيام الجاهلية وعن العادات 
والألعاب فيهاء وعن عدد من الأقوام في فباداتهم؛ سواء الوثنية أو اليهودية أو المسيحية» وعن 
معارفهم في النجوم والحساب, وعن الأيام الإسلامية مع الرسول صل الله عليه وسلم والصحابة؛ 
عدا ما بلغ الخليل من ' قَصَص " السالفين. 
ه -(): الأسماء 


يتضمن المعجم قائمة واسعة من أسماء الأعلام )١7‏ الدالة على البشر أو على المواضع الجغرافية.. 


يضرب بها المثل في الحمق (786/5) ؛ ' لا تَمْرِفُ حتى تعر ف" 40/5)؟ ' اذهب هنيئةً ولا تَتكّه ' (944/5) ؛ 
المعزى تُيْهى ولا تُئينى " (91//4) ؛ َل قوله قاموس البّحر' (أي قعره الأقصى -88/0)؛ 'لَقَبْطَى خُليطَى " 
0 ؛ "وافق شر طَبَقّة " )٠١4/0(‏ ؛ دون هذا رط القتاد" (117/0)؟ *نزاف تزاف لم يبن في البحرٍ 
غير قُداف ' (أي غير حفنة ) (114/0)؛ *حتى يؤوب لعي القار 01 : “ليس قطأمثل قطى (0/ 
148): “قد جاء غرثاثُ فاريكوا له" (755/0) : '“هى أكثر الأرض سَمئةٌ ند وعَسَلَةٌ " (79/0") ؛ " أطرقٌ كرا إن 
النعام بالشرى * )4٠0/0(‏ ؛ الك يضرم ولذكواة في النار" (611/4)؛ “حال الجرش دون الفريض 0 
7 ؛ "ناجرٌ بناجز " (71/1) ؛ "إن العَجَرٌ والتواني تزاوجا فأنجبا القٌقر* (945/1)؟؛ 'أنا جذيله اللُحَكّكُ 
وعُدَيقُها الُحَبُ وحُجَيِدها. 

: قائمة من أسماء الأعلام الواردة في 'كتاب العين"‎ )١( 
أسماء مواضع: "الجزيرة بالصرة آر عن نكل بين النضرة والأئلة مك ينا لاسر وحزيرهالعرف علثيا‎ - 
لأن البحرين بحر فارس الحبش ودجلة والفرات قد أحاطت بجزيرة العرب؛ وهي أرضها ومعدنها (57/5) ؛‎ 
الأهواز : اسم سبعٌ كور بين البصرة وفارسء لكل واحدة م: منهن اسمء على حدة» ويجمعهن الأهواز" جفرففقة‎ 
/4( " الكرخ: اسم سوق ببغداد ' (2151/4؛ 'كاوان: جزيرة في بحر البصرة" (0/١57)؛ "دمج: اسم جبل‎ 
رتلْ: اسم مدينة' (514/4)؛ 'خُرّيبة: موضع بالبصرة يُسمى بُصيرة الصغرى' (707/4)؛‎ 7 
الغوطة: موضع بالشام؛ كثير الماء والشجر' و ' الغرطة: مدينة بدمشق * (1*6/5) ؛ ' الغّور: تبامكة ومايق‎ 
اليمن" (451/5) . أبو القبيس: جبل مشرف على مكة (87/60) ؛ ' القيروان: اسم مديئة (147/0) ؛ " وفي غور‎ 


- ١١م5‎ 


بسي مدنو لي يي مه فس مهاه عست وه جمس ب مس لق عن ١ ٠‏ بمالخطط ور عمط دل 


مدت 


بك ماح جسعيادي وليه فيط 


ا 0ك 


أي بيده عي سخحدد مطهية عمست يع رسي ب مسلط طق يما ٠‏ ؛ ماطخاطة ع لج مهف 


1530 


يك ع السد وفك فق 


دهاشتس وشا سلس 14 لمعه سل يعس خا افق 


نتعرف على “هالة” » وهي أم حمزة بن عبد الله عبد المطلبء أو على الأسماء التي بلغت الخليل عن 
أخبار الأولين» مثل أسماء ولد آدم أو جد إبراهيم عليهه| السلام وغيرما. وإذا كانت التعينات 
الجغرافية قليلة بل مقتضبة. 


الشام موضع يقال له:قيئس " (767/60)؛ *الدّكصض : اسم عبر با لهند بلغتهم * (5/0؟7]) ؛ ' البصرة... 

المسلمون أيام عمر بن اللقطاب؛ وكتبوا إليه: إنا نزلْنا أرضاً بَصرّة فسميّت بصرة )١١/90(*‏ وغيرها. 

- أساء أشخاص: "هالة: أم حمزة بن عبد المطلب * (854/4) ؛ هي بن ابي وهيان بن بيان من ولد آدم ٠1/4(‏ لك 

؛ شالخ: جد إبراهيم (4/١117)؛‏ "ذو جدن: : اسم رجل من مقاولة اليمن * (7/6) ؛ "تدمر: اسم مدينة بناها 

لجان بإذن سليان بن داود "» وهو يستعيد في هذا التعين بيتاً للنابغة (ديوانه» ص 1) : 

وخخيس الحرٌ إني قد أذنت لهم يبنون تدمرٌ بالصفاح والعَمّد" 2 )4١/8(‏ وغيرها. 

- هذيل: بنو لحيان: حى من هذيل (7919//7) - 

- قبائل متفرقة وغير محلية: : بلو شقير: : قبيلة (77/0) خشينة: حى من العرب (5/» 'شعة شعفر بطن من بنى 

الام : بنو السعلاة' (717/5) ؛ بنو عيش: قبيلة» وهم بنو عائشة (149/1) ؛ عتيب اسم قبيلة (؟/ 

ا ذريح: حى العرب (1/» هداد: حى من العرب (4/8") ؛ "هران" قبيلة أيضاً (15/5) ؛ 
هُدَيْل ' اسم قبيلة (5/4©) 4 باهلة حى من العرب (56/6) ؛ جل وجلان (18/5) ؛ بئوجُشم قبيلة من هوزان 

(50/7) ؛ حى جديس في اليوامة (5//ا4) ؛ جديلة: : قبيلة (75/5) ؛ ' النّجّدات" قومٌ من الحرورية ينسبون إلأى 

نجدة الخرورى * (40/5) ؛ قبيلة من بنى الحون بن مُُزيمة؛ وهم من القارة (117/4/1) ؛ سدوس (/180/9) ؛ بنو 

راسب (/00/9؟) ؛ زبينة (5/37 /81ا) ؛ إزاد (078/197؟) ؟ طىع (571//7) ؛ 

وردت الأخبآر جمعه اللغة في البوادى في 'إنباه الرواة" ص 708-1701//9؛ وني " معجم الأدباء ' ص 17/ 

08 

- النّبيث: حى من الأتصار (170/8) ؛ 

اله :سيا : اسمٌ رجل يجمعٌ عامّةٌ قبائل اليمن وهو اسمٌ بلدة ايضاً سَكَنَها ملكتهم بلقبس * (لالره 1 )؛ 

عَرَيْنة: اي ا ” ؟"'معافر: قبيلة من اليمن 14)؛'يَنْعم: حى من اليمن ا )؛ 

عقرس: حى من اليمن '(040/5)؛ “جرهم ' حى من اليمن (1/4١1)؛‏ ' العوقةً: حى من اليمن ' (؟/ 

حدان الحم لفق 111 ٠‏ ؛ الخرقة: حى من اليمن (/405) ؛ 'اشُرّر" قبيلة من اليمن (17/5) ؛ 

براء حى من اليمن (59/4) ؛ *قَرَّن: حى من اليمن منهم أويس القرنى (57/5١)؛‏ " الناقم: حى باليمن ' (5/ 

0١‏ , القساملة: حى من اليمن (71517/8) ؛ السّكاسك والسكاسكة: حى من اليمن (77/0؟) ؟ قيس كية: 

حى من اليمن (585/6؟) ؛ شاكر: قبيلة من اليمن من #مدان (547/0)؛ (7/71/7؟) جنادة ؛ 'جُذَام اسم حى 
من اليمن هم من بنى أسد من خذيمة (91//1) » جرم 1١9/5(‏ | ) » شبام (1/5/1؟) صداء )١57/19(‏ 2 سد (/1/ 

6 بنو عسل (//15) أوس من خذيمة (40//1)» ثتانة 005/0 

- الشام: 'خدّس " حى من اليمن بالشام" (/11)؛ ' جَفتتَة جَمْئَنّة: قبيلة من اليمن» ملوك بالشام )١557/7(‏ 

وغيرها. 

- النجوم: "الشّعرى الْعبور: نجم خلف الجوزاء ٠"‏ -(159/59761/1)؛ 'وسعد بُلّع: : نجم يجعلونه معرفة " 

(؟/151) ؛ العَوّتء: نجم في السراء (. ..)» وهي من نجوم السنبلة من أنواء البرد في الربيع؛إذ! طلعث وسقطثث 

جاءت بالبرد» ويُتال لها في عَوَاء البرد 0/0 6 'الرامج: نجم: : يقال له السماك المرْرّم م 

' الفكة: النجوم المستديرة؛ التي إلى جانب بنات نعش» ى ي التي بسميها الصبيان: قصعة المساكين " (384/0) ؛ 


-١مها/-‎ 


أن أهل قريش يُنسبون إلى فهر بن غالب ابن النضر بن كنانة» وأنها تتوزع إلى أفخاذ وأحياء مثل: 
بنى هبار» وبنى معيط وغيرهما. بل يتيح لنا المعجم في بعض الأحيان أن نتبين تكوين عدد من 
القبائل» منها: 


الكَلْبُ من النجوم بحذاء الدّنُو من أسفل؛ وعلى طريقته نجم أخمر يُقال له: الرأعى * (00/0”) ؛ "كيوان: ْ 
نجمق يقال له: رّحل ' (571/5)؛ 'الجدى: نجم في السماء* (1717/5) 4 * التنجيس: من أسماء النجوم' (1/ إٍ 
١‏ 'التسران: نجان في السماء يقال لأحدهما الواقع وللأخر الطائره معروفان" (81/9؟) ؛ ' اليّؤة: من أنواء ! 
النجوم؛ وذلك إذا سقط نجمٌ بالغداة فخاب مع طلوع الفجرء طلع في حياله نجم في تلك الساعة على رأس أربعة 
عشر منزلاً من منازل القمر سّمّى بذلك السَقوطٌ والطلوعٌ نواء؟ من أنواء المطر والحرء البرد" (/91) وغيرها. 
- منازل القمر: “سعد الذابح» وسعد بُلعٌ» وسعد السعود» وم.> الأخبية؛ نجوم من منازل القمر وهي برزج 
الجدى والدلو" (051؛ " الضَيْقٌ والضيّقة: منزلٌ للقمر بلق القُريا ممايلي التّبرانء تزعمٌ العرابُ أنه نحش ' 
70 "والتعّائم: من منازل القمر ' (؟/171): الأَدْحَيٌ: منزل في السماء بين النعائم وسعد الذابح» يقال ا 
له: البَْدَة* (/580)؛ ” العُمر من منازل القمر" (407/4)؛ "الإكليل” من منازل القمر " (10/5/6؟) ؛ 5 
امهالة: دارة القمر" (/44) ' الصّرفة: كوكبٌ واحدٌ خلف خراتى الأسد إذا طَلَعَ أمامٌ الفجر فذاك أول  |١‏ 
الخريف» وإذا غاب مع طلوع الفجر فذاك أولُ الربيع» وهو من منازل القمر' )١١١/7(‏ . ”البلدة: موضع لا 
نجومٌ فيه بين النعائم وسعد الذابح ليس فيه كواكب عظام تكون علما؛ وهي من منازل القمر؛ وهي من آخر 
البروجء سمت بلدةٌ وهي من برج القوس خالية إلا من كواكب صغار" (41/8) . وغيرها. 

- الكواكب: ' الذابح: كوكب يقال له: سَعْدٌ الذابح من منازل القمر فإذا طلع الذابح انجحر التابح" )7١7/9(‏ 


' المريخ من الكواكب تبرام " (571/4) ؛ *العيوق: كوكب بحيال الثريا إذا طلع علم أن الثريا قد طلعت"' /١(‏ ا 
5,؛ ‏ عطارد: كوكبٌ لايُفَارقٌ الشمس»ء وهو كوكب الكتاب (71/5) غ الكوكب "خحُشمار " 8/89 ١ )١‏ 
وإذا اجتمعت الكواكب الخُنسٌ مع الكواكب المضيئة من كواكب المنازل سُميِّتُ الؤْضح (277/7) . 'سهَيل: : 


اسم كوكب يرى بالعراق ولايرى بخرسان ويقالٌ: إن سيلا كان عشاراً على طريق اليمن ظلوماً فمسكّه الله 
كوكباً (/1) ' الزهرة: اسم كوكب (11/6) ' السها: كوكبٌ صخير. يقال: هو الذى يسمى أسلم مع الكوكب 1 
الأوسط من بنات نعش (71/4) " الخنّسّ: الكواكب الخمسة التي تجرى وتخدّس فى مجراها حتى يخفى 
ضِوءٌ الشمسء وحنُوتها: امختفاؤها بالنهار» (115/5)؛ * السياكان: كوكبان ينزل أحدهما بالقمر من برج | 
الستبلة " (18/0؟) ؛ ' الشرطان: كوكبان» يقال: إن قرنا الْحَمَلء هو أولٌ نجم من الربيع " (54/5) ؛ 
الفارطان: كوكبان متباينان أمام سرير بنات نفش " 0 ؟؟؛ "الرّديف: كوكبٌ قريبٌ من التسر الواقع " (8/ 
0 ؟ * الترأم من كواكب الجوزا' (19/8) ؟ التّدرة: كوكب في الساء كأنه لَطْخّ سحاب حبال كوكبين 
صغيرين تُسميه العرب تّثرة الأسد وهو من منازل الشمس والقمرء وهو في علم النجوم من بروج السرطان" 0 
١18‏ )) وغيرها. 0 
- البووج: "العَقَرَب: برج في السماء. وطلوعها في حد الشتاء * (977,؛ الحَمّل: بح من البروج الأثنيعشر ' 
5477© ؛ الحوت: برج من بروج السماء ثلائون درجة' 28/5) ؛ " السرّطان: برج في الساء منه أنف الأسد' 
119؟) ؛مقعة (43/1)؛ عوهق (49/1) ؛ رقع (191/1)؛ 'العسذرة" (40/1)؛ 'التراع ' (/مة) 
الشهور: ' الأزز: حسابٌ من مجارى القمرء وهو فضولٌ ما يدخلٌ بين الشهور والسنين " (8/0) وغيرهاء 
-مهم١-‏ 


-ب 1111111 


جح ترط لسار قد ع 


- أحياء وقبائل بنى تهيم: عرين» الحبطات» يربوعء ينو العنبر» البراجم» صوفة» مازن؛ وغيرها. 
- بنو ربيعة: بئو حنيفة» رقاش» بنو ذهل بن شيبأن» بئو ذهل بن ثعلبة» هنب» بنو هنب» يشكر» 
وغيرها؛ كما يفيدنا المعجم أيضاً بوجود أحد أحياء هذه القبيلة: "أن" تحديداًء في اليمن» في عهد 
الخليل. 
- بئو عبد القيس: العمور» عدوأن» خفاجة» بنو قشير بن معبء بئو قشر بن عكلء» بنو غيظ» 
ثقيفه لكيزء شنء وغيرها كا أيضاً قبائل الأزد. وهي معلومات تتأتى من مصدرين على ما تبين 
لنا: من المعتقدات الشعبية؛ التي تصل بين الظواهر الفلكية وبين وقوع أو حدث أفعال مناخية أو 
إنسانية بعينها؛ أو من "علم التنجيم " أو من ' المنجم " حسبما يفيدنا الخليل في غير موضع. 

أو ني إسلامهم أو المسيحين واليهود؛ وغيرهم من الأقوام تمن جمع الخليل (أو وَصَلَيْه) 
أخبارهم. 


- (د) - ١:‏ أخبار الجاهلية 
بدا لنا ضرورياً البدء بعرض ما يسوقه الخليل من أخبار عن عرب الجاهلية7١)‏ 


: نبذات عن أخبار الجاهلية في "كتاب العين'‎ - )١( 

- في المعتقدات: " الشنع: جُعْلُ الكاهن ' (708/1) ؛ منازل المحن )١١4/5(‏ ؛ وضع العرب كعاب الأرنب في 
أرجلهم خحشية الموت (0777 ؛ ' العتيرة" (الذبح للأصنام في رجب) - 55/7 ؛ عبادة الأصنام (41/5١)؛‏ 
ذبائح العرب في رجب (117/5١)؛‏ *التابعة: جنية تكون مع الإنسان تتبعة حيثم| ذهب" (78/7) ؛ ' توعم 
العرب أن تالجن لا تدخل بيتا فيه الحَرّى * وهو نبات شبه الكرافس (17/4/7؟) ؛ مداواة داء الكلب (1/6/6) ؛ 
علاقة الجاهلين بالحلال (710//7) وغيرها. 

- عن الشعراء: إبليس امرئ الفيس (07/5؟) ؟؛ قول امرئ القيس عند مقتل والده (87/1) ؛ ' كامل " فرس 
بنى امرئ القيس (717//0) ؛ "مسحل ' اسم جنى الأعشى )١50/7(‏ ؟ اسم ناقة ذى الرمة: 'صيدح ' (/ 
)1١‏ ؛ عادات الخطابة في النادى (7/4؟؟) ؟ " دار الندوة ' بمكة (77/4) ؛ قصة ذى الرمة مع مية (197/5) ؟ 
السموءل بن عادياء *أوفى أهل زمانه * (7717//7) وغيرها. 

- من القصص: قصة سطيح الكاهن من بنى ذئب )١174/5(‏ ؛ قصة ملك اليمن أبرهة حين ساق الفيل إلى 
البيت " وأهلكه الله (54/4) ؛ ذو يزن ملك اليمن (147//7) قيدرا جد العرب (17/6) ؛ * شمر " ملك اليمن 
(/11؟) حكاية موت ملك اليمن الحارث بن أكل المرار (51/4؟) حكاية ابن جلا (141/5) ؛ " قُباع بن ضبة 
أحمق أهل زمانه' (2187/1؟ هَبنَّقّة القيسى * :أحمق بنى قيس بن ثعلبة (7/5١1)؛‏ “عوج بن عوق صاحب 
الصخرة الذي قتله موسى * (؟/648١)‏ ؛ قصة القَّسحَاك بن عدنان الذي "يقال مَلَكَ الأرض ' (08/7) ؛ 'تبّم: 


-4ه16- 


وهى أخبار واسعة تتصل بمعتقدات» .و بقصصهم أو بعاداتهم أز بألعابهم سواء للصغار أو 
الصبيان أو الرجال» أو تتصل بأيامهم الشهيرة» أو بأخبار شعرائهم وغيرها. 

فهو يبين لنا عدداً من التدابير السحرية التي تؤمنهم المكاره والمخاوف» كأن يضعوا كعاب 
الأرانب في أرجلهم خشية الموت؛ أو صلاتهم بالجن وطردهاء كأن يضعوا فب البيوت نبات 


ا م ل لي ا 0 
الدواب والطير ' (/17 و/15/1) ؛ ذكر " عكراش أرمى أهل زمانه" (؟/7*؟) ؛ “باقة ' الأحق (ه/:/1١2)1‏ 
عرقوب اليشربى "أكذب أهل زمانه موعدا ” (797/7) ؛ عامر , بن الظرب * حكيم العرب ' من قيس (8/ 
ل " الذين انضموا إلى بنى الحارث في حربهم مع قريش (/44) ؛ أخبار عن حى 
"جرهم ال و و ا 0 
حدث جد النبى مع الثريد (4/1 -0) قصة موت ملك اليمن أبي وقصى عند اقتتالهم في أمر البيت (51//5١)؛‏ 
قصة مقتل أحد جلساء النعمان (171//7) ' وإساف: اسم صعم كان لقريش» ويقال: 00 
وامرأة دخلا البيتٌ فوجدا خلوةٌ فوثب إساف عل نائلة فمسخم الله حجرين * )31١+/7(‏ ؟قصة "سنار ' 
الأطام (7”57/1) وغيرها. 

- عن العادات: مواسم أسواق العرب في الجاهلية ومو موسم الحج (771/0) ؛ ' وثيد ' البنات (ز/اة)؛ 
رفادة ' قريش (5/8١؟)‏ ؛ و 'المرباع كانت ت العرب إذا غزت أخدّ رئيسهم وُبِعٌ الغنيمة وقسَمٌ بينهم ما بقى م 
1) ؛ ' التكليم ' أو عادات ألضيافة عند خولان بن عمرو بن قُضاعة (/774) ؛ قصة زواج الأعراب في 
الأحياء (54/7) ؛ زواج امرأة ليقط بن عدّى بعد موته 57/9 )١‏ ؛ ' العَدّس: بترة من جنس الطاعون قلما يُسلم 
منهاء وما مات أب و لمب ' .)77١(‏ حال ' الصعاليك" (77///5) ؟ الاستقسام (7170/1؟) طمر الماء في بيضص 
النعام الفلورات في الشتاء )١١١/(‏ وغيرها. 

- عن أيام العرب:- "يوم حليمة: : وقعة كانت في الجاهلية * (7417/4) ؛ أقوال العرب في الغارات (7/7/5) ؛ 
' المناجزة " في الحرب (9/1/5) ؛ 'يوم بزّاخة من أيام العرب معروف * (511/4) ؛ مسميات الرمى في النضال 
4 ععادات الحروب في الجاهلية والفتح (101/5) ؛ 'يوم الوقيظ " بين هيم وبكر )3١5/5(‏ ؛ عن حرب 
عكاظ (5/1) ؛ سبب اندلاع الحرب بين بكر وتغلب (705/9) وغيرها. 

- عن الألعاب: لعبة الصبيان * المقَنّة* أو 'المطّة * (1/5؟) ؛ لاعب البقيري )١9/0(‏ * الجماع ' لعبة للصبيان 
ل ة * السحارة " لعبة الصبيان (/1726) ؛ الفشخش في لعب الصييان )١77/5(‏ ؛ لعبة "المفايلة ' عند 
فتيان الأعراب وصبياتبم (71725/4) ؛ لعبة " مداد قيس العيياة 91110 ماري لح انان الجر / 
4).؛ 'المخراق ' منديل لعبة للصبيان )١© ٠/4(‏ ؛ لعبة الحبابى ' (148/5) لعبة "اللو" )١11/6(‏ ؛لعبة 
لصبيان العرب (107/4) ؛ 'الرّدقٌ " من لعب الصبيان بالجوز (9//ال"؟) ؛ لعبة ' الصّثْ " للصبيان )1١7/90/(‏ ؛ 
لعبة " الطّبنة ' أو الرحى للصبيان (478/97) * ال هبهاب: لعبة لصبيان العراق * 807/5 ؛ 'الرّوف” أو الخفة 
في الفروسية (284/9) ؛ :الرخ: من أدوات الشطرنج " ١9/14(‏ و/707/7) ؛ "لعبة الشطرنج " (58/1١)؛‏ 
معلومات عن "قصب السباق" (517/5) ؛ ' الطّبطابة" خشبة الفارس في لعبة الكرة (501//7) ؟ 


-ة"ا- 


بواجا عد مك سهدت 


م ا 


ع “مسا مد كوا ماسم جلت عدا مح بطل أدب ينوط 


"الْحَزى " كها يعرض لعدد من عاداتهم في عبادة الأصنام والذبائح وغيرهاء ويبين لنا شيئاً من 
عاداتهم في ' ويد" البنات و" الاستقسام " وزواج الأعراب» وعادات الضيافة؛ وطمر الماء في بييض 
النعام في الفلوات في الشتاء» وقسمة الغنائم وغيرها. أو يعرض ل" أيام' الجاهلية؛ أي وقائعهم في 
الحروب القبلية مثل أيام حليمة» وبزاخة» والوقيظ» وعكاظ وغيرهاء أو يشرح لنا شيعا من فنونهم 
في القتال» مثل " المناجزة " أو مسميات الرمى في النضالء أو أقوالهم في الغارات وغيرها. أو يوضح 
لنا جوانب من الألعاب التي مارسوها لا سيم عند صبيان الأعراب» مثل ألعاب " البقيرى 
و"المفايلة' و"القلو" والطث" و"المخراق" ؛ أو ألعاب الفرسانء مثل " قصب السباق " 
و" الطبطابة " و"الأخطار" وغيرهاء كا يتوقف أحيانًلسرد قصص الجاهلية» التب أصبحت مثل 
المعطيان المتعلقة ب "البريد" وتقيدنا أن للبريد سككاً وأن " لكل سكة منها اثناعشر ميلاً" وأن 
مرا ا لفاك بي اتوي ار بعر 1ق لوي 
طريق مكة" . أو تفيدنا عن "الجهاد ' في الرباطات الذي يقوم به ' المطوعة ' وهو 000 
يتطوعون بالجهاد يخرجون إلى الرباط ' » أوعن أوضاع الذميين؛ وهم م "أهل العهد" أو عن 

عاداتهم مثل ' البفكير" وهو "إيماء الذمى برأسه * أو" الفلس' وهو "خاتم من رصاص متم به 
عن من يعطى الحزية * وغيرها.أوعن السفن الحربية في البصرة» وهى “الحراقات* أي "سفن فيها 
مرامى نيران يُرْمَى بها العدو في البحر بالبصرة» وهو أيضاً بلغتهم: القلائين والفحامين" . وعن 
عادات أهل البصرة ونسمياتهم» مثل الساقى "الذى يطوف عليهم بالماء" في الأسواق» وهو 
البِيّاب ' "وحن طلب الزواج من العري في "كابل" : "وإن) المتعا لعل عابس يمن امن كاين 


عن علوجها أنهم إذا لعجيو رجاكاش الأدونة سطع عا لوا دنه ورين كانه وجا أذ بولك 


6 ) وغيرها. 

مُزاحم أول خاقان وَل وقائل العرب. فقتل رمن أسَد بن عبد الله القسرى ” (171/1) موضع في البصرة حيث 
نبحت الكلاب على عائشة )7٠١/7(‏ ؛ إشباع على بن طالب لرفع النون (171/6) ؛ خطب الحسن بن على بن 
أبي طالب أمام معاوية (41/5؟) ؛ ما قاله الإمام على مرة (119/9) 4 ' أبو فراس ' كنية الفرزدق (16/1؟) ؛ 
دواعى تسمية ' المهاجربن ' 3/7 3) ؛ 'المثمب " الشيطان الذي يفن القراء (41/4) ؛ ' الوّهط " وهى 
ضيعة عمرو بن العاص في الطائف (77/4) غزو عمرو بن العاص لأرض في أرض الشام )١196/9(‏ وغيرها 


-111- 


فيهم مثله " . أو عن عادة صبيان العرب الذين “دالوأو قاض قالوا: شرا لبادى الثيض له 
تراعى» أي لا تفزعى والبٌدى لا تُرى» ولا يزالون بيقولون ذلك وهي لا بدة» ويدورون بها حتى 
يأخذوها" وغيرها. 


كما يشتمل المعجم على قائمة واسعة مكن التحريمات التي نبى الإسلام عنهاء مثل: منع الجارية 
من الصلاة في بعض الأحوال» والتهى عن الأدهان في كل يوم؛ وعن "الْمْجتّمّة " » أو عن أكل لحوم 
حمر أو عن :التلقى " وغيرها الكثير. | نقع على أخبار من السيرة 

من النصارى يخالفون بقيتهم " , و ' الركوسية ' (وهم “ قوم لهم دين بين النصارى والصائبين؛ 
ويقال: هم نصارى " )إلا أن معلوماته عن ' النصارى " تبدو متصلة بأخبارهم سواء في النبطية أو 
الزوميةةالابتسيسين المزيرة الغانية: وهوبيغةه لنا فسا نح عبادانهم مغل القريان* آي *اطلواق" 
أو عدداً من رموزهم مثل ' الصليب " وخلافه» أو أعيادهم مثل " الفصيح ' وغيره. ويتوقف أمالم 
رجال دينهم, مثل " الراهب" » وهو " المتعبد في صومعة " أو " الوافه" وهو "القيم على بيت 
النضاوى” أو “الاسقف» و "القدى" و“القسييس تو" الأبا" و"العاس "ملظا أن الأخير 
منهم * يلحق وسط رأسه' و" يلزم البيعة" أي الكنيسة. كما يلاحظ أيضاً أنه يوجد في الكنيسة 
صنم على خلقة مريم ' وغيرها. 


-(2) :5 أخبار اليهود 
يقيم الخليل التميبز بين اليهود 7 والصين' » و "قوم إلياس' »و"المجوس " والهند" » 


() : نبذات عن أخبار اليهود ني "كتاب العين' : 
اليهود لغة وأصلاً (77/5) " السبط من أسباط اليهود بمنزلة القبيلة من قبائل العرب وكان بنو إسرائيل اثنى 
عشر سبطاً (519/9) ؛ 
- العبادات: ' الشمعلة * قراءة اليهود (717/7) ؛ وضع أحد أحبار اليهود سبغين كتاباً من صنوف العلم (0/ 
٠‏ “النذير " في الكنائس» وقد يكون ولد (81/8١)؛‏ "الأسفار أجزاء التوراةء وجزء منه سفرء والتوراة 
خمسة أسفار أي كتب. سفرٌ يخرج من بنى إسرائيل من مصر وسفر لسيرة الملوك وسفر الوصية وسفر مكرر" 
7 الزبور ' كتاب اليهود (7257/1) ؛ مواريث بنى إسرائيل (7”17/6) ؛ " ماريب * الصلاة عند بنى 


إسرائيل (2/8 )7١‏ 'صلاة اليهود" أو' التهنيم ' في ببعهم أي الصلاة بأصوات خفية (15/4) ؛ " وفي الحديث:. 


كأنكم اليهودٌ خرجوا من فُهْرِهم " أي: موضع مدارسهم الذى يجتمعون فيه كالعبيد يُصلون فيه * (45/4) ؛ 
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و"السودان "' »و"القبط" 'ءو'الكرد" 2 "الرنج" و ' أهل كابل " . كيا يقيد يقيدنا عن وقوع حروب 
بين هذه الأقوام والمسلمين» خاصة في عهد الفتح» أو عن عبادتهم. إلا أنها معاومات شديدة 
الاقتضاب. 


- 


(ه) الحساب 


يشتمل المعجم على معطيات في الحساب ١7‏ » سواء أكان الحساب العادي في الجمع والضرب 


والجداء وغيرها أو ' حساب الجمل " . أماعمليات “الجداء ' ف "يقال: جداء عشرة في عشرة 
فيقال: مائة" . و"الجذر " هو "أصله الذى يُضرب بعضه في بعضه. وجملته الٌرجان. يقال: ما 
جذرمائة؟ فيقال: عشرة' . كما يفيدنا أيضاً عن " حساب الجمل ' » وهو "ما قُطع على حروف أبي 
جاد* . 


المُحَدّر في بنى اسرائيل: النذيرة كانوا يجعلون الولد نذيرة خدمة الكنيسة ما عاش لا يسعه تركه في دينهم * (5/ 
8 ؛ مدينة لرط ' سدوم " )١7/0‏ وغيرها. 

- قصص: تعليم موسى التوراة لبنى إسرائيل (9/5 ١١‏ و:*1) ؛ قصة بغال سليان بن داود (1؟؟) ؟ قصة 
القوم * حدس" البمَّالِين في عهد سليهان بن داود (171/7) ؛ عمالقة في الشام في عهد موسى ؛ )7١1/1(‏ 
الْنَضِر: نبى معمر» محجوب عن الأبصار» وهو نبى من بنى إسرائيل» وهو صاحبٌ موسى الذي التقى معه 
بمجمع البحرين” (176/4) ؛ قارون المنافق ابن عم موسى )١51/5(‏ ؛ عن طائر 'الجدأة' الذي يصيد 
الجرذان لسيمان ين داود (71/8/1) 'المنْسَأَة* عصا سليمان )7١7/9(‏ ' الهامة: رأس كل شىء من الروحانيين ' 
4 ؛ صنع سففينة نوح (10/5) ؛ انتشار نسل فروخ من ولد إبراهيم (101/4) ' آصف * كاتب سليمان 
17 )01/4 وغيرها. 

من أدوية اليهود (170/0) ؛ قلاع اليهود من قُريظة (175/1) ؛ ما قاله تُبّع في هود المدينة بنى قريظو وبنى 
النضير (719/1) ؛ عيد اليهود يوم السبت (178/1) وغيرها. 


: نبذات عن الحساب في * كتاب العين" : 


ل ل ا ل ل لاا بد و لح لحم ا 
عدد من الحسات" (581/9) ؛ عن العدد (5857/1) 'يقولون : عشرة دراهم وزن سبعة» لأنهم جعلوا عشر 

دراهم وزن سبعة مثاقيل ' (16")؛ 'الكسر من المحساب : مالم يكن سه] تام وجمعه كسور " )7/6 0 
الكّندُّر: ضرب من حساب الروم ' (4/0؟4) ؛ 'العذر* (97/7)؛ حساب الُرجان (15/5١١)؛‏ 'الْجُمْلّة: 
جماعة كل شيء بكماله من المحساب وغيره" )١51/5(‏ ؟؛ "حسابٌ الجمل: ما قُطمَ على حرو أبي حاد ١0م‏ 
ماي الاير معاد يا ل الم برو كلاه الجر ل الا كلمة رحد رونت يقال 
لبعض حساب الجمل» وهى * صعفض " هكذا تأسيسهاء وبيان ذلك أنها تُفَسّرٌ م في الحساب على أن الصاد ستون. 
والعين سبعون؛ والفاء ثإنون» والضاد تسعون» فلم قَبْحَت في اللفظ حولت الضاد إلى الصاد فقيل: 
صعفصس ' (5/7)؛ "الجداء: مبلغٌ حساب الضربء ثبلثة في النين» جداء ذلك: ستة ' (159/5) وغيرها. 
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5- التحقق من " كتاب العين " 


قمنا ني الفقرات السابقة باستعراض عدد من الميادين والمعلومات التي يتضمنها المعجم في مواده 
المختلفة» بحيث بدا لنا النمعجم في عدد من مداخله اللفظية» وفي التعريفات المقابلة لهاء أشبه 
بموسوعة ثقافية منه بمعجم مرادفات. وأفادنا هذا العرض في التعرف إلى جوانب من الخليفة 
الثقافية واللغوية التي ينهض عليها “كتاب العين * والأنغام في المعجم المحقق» بعد أن أفادتنا 
المصادر عن مساهمات الخليل» بل عن وضعه مؤلفاً في هذا الميدان. 

أفي زيادات وهفوات النساخ؟ يمكننا أن نثير هذا الشؤالء إلا أن هذه الملاحظات لا تتصل - 
على قيمتها- بمراد ا معجم الأساسي» وهو ضبط ألفاظ العربية» "بحيث لايخرج منهاثيء'" » 
حسب عبارة الخليل نفسه في تقديم معجمه. ولكن أهو معجمه حقاً؟ 

لا يتوانى عن طرح هذا السؤال علماء ودارسونء قدامى ومحدثون» منذ وصول نسخة " كتاب 
العين: إلى البصرة في سنة 54 ١ه؛‏ من دون أن تصل هذه التحقيقات -على قيمة بعضها- إلى خل 
ناجز. إلا أنه بدا لنا مفيداً» قبل السعى في عملية الإجابة هذه: أن نتبين حدود المشكلة المطروحة» 


فلا تبدد الشكوك -وهي مصيبة وذات نفع في بعض الأحبا- أو لا تأخذ معها ... "كتاب العين"؟ . 


برمته. 


يمكننا أن نتحدث عن هفوات وزيادات زأخطاء مطبعية "العين' المحققة -على الرغم من عمل 
المحمَّمين المضنى والثمين في التحيق والتصحيح -من دون أن تَخُضّى هذه المعايب من قيمة الكتاب 
المحقق بفضل جهود هذين العالمَين خاصة وأنها أعادا إلينا هذا المعجم الفريد في أسبقيته» في غنى 
مواده اللغوية وهي طريقته المبتكرة في إحصاء العربية. ونحن لا نسوق هذا الكلام من باب 


التجامل أو اللياقات الاجتماعية؛ بل لأننا وجدنا أن نقد 'كتاب العيك" » على الوغم من وجاهته ا 


وجديته وأحياناء بلبل أكثر بما أوضح واقع المشكلة وحدودها. 


انشغل القدامى والمحدثون بملاحظة بعض ظواهر التخليط في مواد المعجم أو الزيادان فيه» 


أكثر ما اشتغلوا على التحقق من مواده الأصلية والنافعة إذا جاز القول. فلا تفتح كتاباً في النحو . 


واللغة والمعاجم في العربية» إلا وتلقى القسم الغالب من المادة المخصصة ل "كتاب العين " مقتصراً 
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على التشكيك به. وهو تشكيك يطيح ب "إجمالي ' الكتابء إذا صح القول» لا ببعض بنوده وفقراته 
وحسبء على غرار ما فعله ابن جنى» يشافههم الخليل» من أن ينكر... عربية هذه النقول. 

نخرج من هذا القول إلى الاستنتاج التالي. وهو أن ' كتاب العين" موضوع. في أصعب 
الاحتمالات. في العقد الخامس من القرن الثالث ال هجرى (متخذين من وصول نسخته إلى البصرة في 
ستة 44 7ه مءشرا زمنياً للتأليف) . وأنه منسوب في مادته اللغوية إلى جمع من العلماء العرب» 
بالإضافة إلى الخليل والليث. 

هذا هو الحد التعريفي الأدنى ل ' كتاب العين" » ولكن ألا يسعنا الوصول إلى حد تعريفي 
أعلى؛ بعد مطالعتنا الناجزة لأجزائه الشانية المطبوعة؟ فمثل هذا الحد يقصر مشكلة المعجم في فترة 
زمنية لا تتعدى الثمانين عاماً (بين وفاة الخليل ووصول النسخة إلى البصرة) ؛ وفي عدد من العلماء 
إلى جانب الخليل والليث. ولكن ألا نقوى على تعيين أَدقٌ للفتوة الزمنية» ولمشاركات العلماء في 
صيافته؟ هل يمكننا تعيين زمن تأليف *كتاب العين '؟ 
1-(أ) زمن التأليف 

إن طرح هذا السؤال قد يثير المشكلة تعقيداً: كيف لنا أن نعرف هذا الزمن إذا كنا مختلفين حول 
ظروف تأليف الكتاب أساسا؟ قد لا نقوى على الإجابة الأكيدة في هذا الشأن: إلا أننا وقعنا في 
كتاب العين " على مؤشر زمنى يستحسن التوقف عندم. وهو التالي: "باب الغين والكاف: وهو 
مهمل إلا الكاغد وهي خرسانية" (ص 7”97/5) . المؤشر لافت في قيمته» ذلك أنه لا يعين لنا 
ورود هذه العبارة وشيوعها في * خرسان" وحسبه بل يشير أيضاً إلى أمر أهم» وهو أنه يعين لنا 
نعرفة أهل -خرسان بالورق. كما نقع في مادة " ورق* على المعطيات اللغوية التالية: 'الوَرّق: أَدَمٌ 
زقاق: متهناؤزق الماع كبو الواحدة من كل كنذااورقة بوالوزاقة :ضح الوراق" (صل 19 
4. وهذه المادة اللغوية لافته هي الأخرى في قيمتهاء إذ تعين لنا وحود عبارة عربية لتسمية 
حوامل الكتابة» لاسي]| المصاحف منهاء ما يفيدنا في تبين معرفة المسلمين» لا في 

- ومنهم من قال إن الخليل وضع رسم الكتاب من دون حشوة بسبب الموت الذي 
عاجله»فأكمل الليث الكتاب؛ وقد ورد خبر هذا الوعم في الرواية التالية: قال تعلب (-191ه) : 
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'إنما وقع الخلط في كتاب العين لأن الخليل رسمه ول يحشه "37" ؛ 


- ومنهم من قال إن الخليل وضع قساً من الكتاب» ثم قال مالبث أن أكمله: قال 
الأزهري (-7170) : ' ولم أر خلافاً بين اللغويين ني أن التأسيس المجمل في أول كتاب العين لأبي 
عبد ال رحمن الخليل بن أحمدء وأن ابن المظفر أكمل الكتاب "(©» ولهذه الرواية صيغة أخرىء بل 
طريقة ' ساقها ابن المعتز (-1547ه) » ويفيد أن زوجة الليث غارت من جارية اشتراهاء فأغاظته 
بإحراق نسخة العين الوحيدة التي كانت بحوزته؛ ' فاستدرك النصف من حفظه؛ وجمع على 
النصف الباقى علماء أهل زمانه؟ ؛؟ 


- ومنهم أيضاً من أكد نسبة هذا الكتاب للخليل» مثل ابن دريد (-1؟1ه) : " قد ألف أبو عبد 
الرحمن الخليا بن أحمد الفراهيدي رضوان الله عليه كتاب العين» فأتعب من تصدى لغايته» وعنّى 


من سم إلى نهايته» فالمنصف له بالغلب معترفء والمعاند متكلف. وكل من بعده له تبع» أقر بذلك أم 1 


جحد"247. فيا يمكتنا أن نقول في أمر هذه النسبة؟ 


قلة من العلماء أخذت بموقف ابن جنى» الذي قصر دور الخليل في وضع "كتاب العين " على 
دور 'إياء" . ماذا يعنى الإيماء في هذه الحالة؟ أليس هو صيغة أكثر تخفيفاً ما هى عليه الصيغة 


الأخرى التي تقول بوجود فارق بين ' رسم" المعجم "الذي خطه الخليل" و" حشوه' (الذي .. 


وضعه الليث)؟ ما نتبينه واقعاً في هذه الصيغ المختلفة هو أنها ليست سوى "تقديرات ظنية " » 


بل... روائية أحياناً مع ابن المعتز. يعود السبب الأساسي لاختلاف العلماء في أم نسبته إلى وصول . 


الكتاب ' المتأخر " إلى ألا تجلب إلينا طبعة ' العين" المحققة شيئا من الإجابة على هذا السؤال؟ 
1-(ج) أسانيد " كتاب العين ' 


بدا لنا مفيداً التوقف أمام *الأسانيد' التي بعود إليها الخليل؛ والواردة في الطبعة اللحققة» ' 


للتأكد منها (خاصة وأن الشكوك طاولتها في بعض الأحيان) ؛ وتبين قيمتهاء وتعيين جهد الخليل 


()ي "مراتب النحويين' » ص/لاه . 
(0) في "تجذيب اللغة' »ع ص ١/8؟.‏ 
زفرة في "المزهر" للسيوطي» ص 394/١‏ . 
(5) في 'الجمهرة" .ص .7/١‏ 
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:لود افش لق معام وا سسايي ###طمي . امسهسجا لحاس س سيوم بد سم سدح سوضعطيرظا سوه لست ومنو م سح عصاقع, لأ امه ديع 


بالتالى في التاريخ اللغوي والمعجمي العربي. ماذا عن مراجعة اللغوية؟ عمسن أخذ؟ لا يتأخر الخليل 
في غير موضع من معسجمه عن الإشارة إلى أنه هو الذي جمع وقيد هذا المعنى أو ذاك» أو يفيد على 
سبيل المثال» أن هذا المعنى يرد في كلام "العامة" أو ينفى أحياناً ما لم يبلغه: " (...) ولم أسمع منه 
فعلاً" » أو يورد أقوالاً عما كان يسمعه في البصرة» ا 00 


إلى هذ! يتضمن ل ل ل ل 
تفسيرات أو تعاليل لغوية أو معجمية للغويين ومفسرين مجايلين أو سابقين له مثل أبى الدقش 
والحسن البصرى ومالك ابن نويرة ونصر بن سيار وابن عباس وأبو هريرة وأبو بكر سيرد بن وأبي 
عمرو بن العلاء وسيبويه والأصمعي وغيرهم. 

إذا كنا نتبين في قائمة الأسماء هذه عدداً من اللغويين المعروفين ما لا نحتاج للتعريف بهم؛ مثل 
ابن عباسء أول المفسرين» وأبي عمرو بن العلاء (54- 0١١ه)‏ ونصر بن سيار (والد الليث) 
وغيرهم؛ فإننا نقع على عدد من الأعراب ممن أنخذ في البصرة أو خارجها”". من هؤلاء الأعراب 


)١(‏ : سماع الخليل عن الأعراب: 
'لم أسمع لمفعلا" (/749) ؛ * والعبارة نفسها في (197*/18) وقد سمعناهم يقولون: تُعسان ونعسىء حملوه 
على وّعنان ووّسنى؛ وربا حملوا الشيء على نظائره» وأحسن ما يكون ذلك في الشعر " (؟/774) ؛ ' وسمعتُ 
أهل البصرة يُخطئون من يقول الجهاز بالكسر " (/86”) ؛ " وسمعنا من فصحاء العرب من يقول......:' (17/ 
4أ؛ “قال الخليل: سمعث كلمة شنعاء لا تجوز في التأليف الرباعي . شيل أعرابي عن ناقته فقال : تركّها 
ترعى النيقخ» فسألنا الثقاة من علرائهم فأنكروا أن يكون هذا الاسم من كلام العرب. وقال القَدّ منهم: : هى 
شجرةٌيُتداوى بورقهاء وقال أعرابي: ل لا '...وإنا 
الاستفحال على ما بلغنى من أهل كابل... ' (54/9؟) ؛ "رأيت يإنياً سثُّلَ عن (571/8) وغيرها. 

(١؟)‏ : علاء اللغة والأعراب الرواة ني ' كتاب العين' : 
- ابن سيرين: /9/؟ وغيرها. 
- ابن عباس: 1١/7‏ 4/؟5وغيرها. 
- ابن القرية: ؟/5/ 5/514 ؟ وغيرها. 
- أبن مسعود (القارئ) : ١97/0‏ وغيرها. 
411 ؛لا/ة؟؟؛ "روّق عن الحسن أنه قال.. " (8/8١)؛‏ 
"وفي مواعظ الحسن... " (خ/خ*؟) 1/4 ؟١‏ ؟ خلال ؟ "١/8‏ وغيرها. 
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نتعرف إلى: 


الله 


- أبو سعيد الضريرء وهو أحمد اين خالد البغدادي» وقد تأدب على عوسجة الذى استقدمه عبد 
بن طاهر حسب| وردت أخباره في " معجم الأدباء " . 


إلا أننا نقع على عدد واسع من الأساء ما لا نحسن التعرف إليهم في صورة مؤكدة: 


- حماس: 71/1١‏ "قال حماس وأرويه أيضاً" (50/1)؛ 25/7 ؟ ' الشَّتُ: شجرٌ طيبٌ الريح مر الطعم» يتبث في 
جتال الغّور ونجدء قاله أبو القش.. قال حماس الشث لا ينبت في نجد " (15/5؟) 14780/141761/54/ 
71/44 وغيرها. 
- الراجز: 57/1١‏ وغيرها. 
- رافع: 0 . 
- زائدة: 
المجلد الأول: 8» "97 (مرتان). /ا4 (مرتان) 41586141١81١‏ :1/6144 5ه 
ا ل ا لال 1845410 (مرتان) 737١‏ 7*5512511/701411 "قال 
زائدة: البلعوم باطنٌ العَنق كلهء وليس كا قال" (؟741/9) 757 /40 "7 43/8 . 5١1ء‏ المجلد السادس: ١7‏ 
لات لا 4 77 (مرتان)؛ 74 (مرتان) 443452246455278 1 مدلءلا١١ط‏ الك 
7881 . وغيرها. 
- زيد بن ثابت: "كنت أجمع القرآن من اللخاف وصدور الرجال" (:/0")؛ 
- الساجع: 77/١‏ ؟ 4989/7 555/1 ١١9/484‏ وغيرها 
- سييويه: 7١5/1١‏ . 
شجاع: ١/ادث ٠01/١‏ لا أعرف ولكن أعرف (17/7): 0175/7 1370//7 ١49/37‏ (صرتان): 11/7 
وغيرها. 
- شريح: 4/5 ١41/9714‏ وغيرها. 
- اضرير: 
المجلد الأول /91 , 21994156 7754775115117١1‏ (مرتان) ةلالا لسن للب لام رملا 
ككل 
المجلد الثالث: 78 247 71/5 ؛ 
المجلد الرابع: 2377 170017517181 7557:1708» ' سمعثٌ أباعمرو ويقول..' (1/4١575)؟‏ 111/4 » 
المجلد الخامس: ه/ا/اا. ه/١‏ 7 ملا 
المجلد السادس: 55/7 1/7/5 2198/5 
المجلد السايع: /71//3 » 831/1" . 
عبد الله (راوية): 2505/5 
عرام السّمى: 
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ا يطعم وميس" امد ماقمب لخد مايا ع مي ورد ماله تقعكت تلاك 2 


الإ + ا بلي امن واضه شه حوس ع ماا فعا 


ام ماو شمو وميس" امد عاقب لخد عدبا ع موص ورد ماله تقعكت تلاك 8 


- عرام: أهو عرام بن أصبغ السمىء الذي ذكره القفطي على أنه من الأعراب الذين استقدمهم 
عبد الله ابن طاهر إلى نيسابور» في ' معسجم الأدباء " » وواضع كتاب ' أسماء جبال تهامة وسكانها 
وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه"7)؟ لا نقوى جواباً عن هذا 
الشؤال؛ ذلك أن الكتب القديمة تفيدنا عن نحوى اسمه "عرام" أيضاًء وهو أبو الفضل الفباس 
بن محمد. إلا أن عدداً من الباحثين المحدثين؛ من درسوا " كتاب العين" مثل الشالقلنى وياسين 
وغيرهماء يميل إلى الاعتقاد بأن المقصود هو الأعرابي. 

- مبتكر: أهو مبتكر الأعرابي الذي سكن خرسان» على حسب ما ورد في كتاب ' الدراسات 
اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث ' للباحث ياسين؟”") 

أن علماء عديدين» مثل أبي عمرو وغيره؛» كانوا لا يتأخرون عن التقل عن كراريس تلاميذهم؛ 
سيم وأن البعض منهم؛ مثل الأصمعي وأبي عبيدة» كان يرتب نقوله في كراسات خاصة. قال 


المج لد الأول لاك فا 1 5ض 4 
721471 ع مرتان) 85165 (لامراات) 744741 05151910 اك 
4 'لم يعرفه عرام ولم ينكره' (7:- 5 مرات)» ' روى عبرام...: 229208 *لم يعرفه أبو ليل» 
وعرفه عرام” (73511)» "لم يعرفه ليل وعرفه عرام* (715), "لم يعرفه عرام ولا أبو ليل" (0776» “إلا أن 
عراماً ذكر أنه سمعه من أبي ذؤيب ' (0951) 17594 تل لالاثا 
المجلد الثاني: 4ه , هلااء /الا13 71/4 (مرتان) » 158٠‏ ا لوال 
- القاسم (شارح الشعر أحياناً: 41/4 , 190/8 195/8 207/7710 
- القبيبى: 151/90 . 
- الليث: ' سمعث هاتين بخرسان... ' (77/7) وغيرها. 
- مبتكر الأعرابي: 0179/1 115/1 777/1 1117/6 . 
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- مقاتل: 774/6 117/5" . 
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(1) ورد خخيره في ' معيجم الأدباء "' (/19) : وواضع كتاب ' أسهاء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القرى وما 
ينبت عليها من الأشجار وما فيها من الأشجار وما فيها من المياه" » الذي حققه الأستاذ عبد السلام هارون في 
نطاق "نواد المخطوطات ” في سنة 19405 . ١‏ 

(؟) ص 756» ويشتمل الكتاب على مسرد بأساء الأعراب الفصحاء الذين شافههم العلماء وأحذوا عنهم مروياتهم . 
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الأصمعي: "جءت إلى أبي عمرو ابن العلاء؛ فقال لي: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قلتُ: جئت من 
المربد. قال: هات ما معك "27 

ولكنء إذا لم نجد صعوبة في ورود هذه التقول في " كتاب العين" فإننا لا تقف الموقف من تقول . 
أخرى لعدد من الأعراب» الذين استقدمهم عبد الله ابن طاهر إلى نيسابور» ومنهم عرام بن الأبغ .. 
السلمى» أو من سكنوا في خرسان مثل مبتكرء أو من الأعراب ممن لم يعرفوا في البصرة مثل: أبو ليل 
وزائدة وحماس وغيرهم. 1 

وما يسترعى انتباهنا في هذه القائمة: بعد أن تبينا حقيقة النقول في ' كتاب العين" هي الأسماء 
التالية: عرام» وأبو ليل وزائدة» والضرير. فإذا كنا تاد غير هافن لمجم ف نا 
الدقيش أو عن أبي خيرة» فهو أمر طبيعي إذ إعهم| يعدان من أشهر الأعراب الذين عرفوا في عصر 
الخليل في اشر آنا اد يقت ال نر يا عدم ارات ماعاقتر ا ف ابضرةة ال فى خرينات 
ونيسابور» فهو أمر يستدعي أكثر من سؤال. فنحن نلاحظ أن الكتاب بتضمن نقولاً عن عرام تزيد ‏ 
عن +6 مزق وغن و الدقها بويد عن 4ه مرو وعن الزرى ##قرة 4 لؤيل كد الهزل فو مولا 
إلى جانب الحسن البصرى وأبي الدقش وأبي خخيرة» وأقواها ني ' كتاب العين" هل يعنى هذا أن 
الخليل شافههم في نيسابور أو خرسان؟ لا اؤكد المصادر مثل هذه الرواية أبدأء على الرغم من ورود 
خير في ترجمته عن زيارة قام بها إلى خرسان عند تلميذه الليث. 

انتبهنا إلى أمر آخر في توزع هذه النقول» وهي أنها لا تأي مستقة» فنحن نلاحظ» على سبيل 
المثال» أن النتقول عن الحسن البصريء أو أبي الدقيش» أو أبي خيرة (أي الذين عرفهم الخليل في 
يشرحه لى» فرجعت من الحج؛ وصرت إليه فإذا هو قد ألف الحروف كلها على مافي صدر هذه 
الكتاب* . ىما يصف الليث: على ما أقادنا ابن النديم أيضاً طريقة الخليل في وضع معجمه: "فكان 
يملى علِّ ما يحفظ» وما شك فيه يقول لى: سَل عنه فإذا صح فأثبتهه إلى أن عملت الكتاب" 9 . 

في رواية الليث معطيات عدة: لا تفيد وحسب عن * الأصل النظري الذي أنشأ عليه الخليل 
معجمه؛ بل عن ملابسات وضعه وشروط تأليفه أيضاً: وضع الخليل خطة المعجم كما أملى على , 


. 1958 طبعة عاشرة» بيروت»‎ » 8١/7 ورد الحديث في ' ضحى الإسلام ' ص‎ )١( 
. 16-55 في الفهرست. ص‎ 0 
-!١ا/6-‎ 


الليث ما حفظه وعرفه في مواد الكتاب» وما "شك فيه" دعا الليث إلى أن " يسأل ' عنه و" يثبته ' 
ألا تكون "الزوائل' (أي النقول التي تعود لأعراب ما عرفهم الخليل وما شافههم) من عمل 
الليث نفسه بإشارة من الخليل» بعد أن قيض لليث معرفتهم واللقاء بهم في نيسابرو وخرسان؟ 

ربماء هذا ما نميل إلى ترجيحه؛ لا سيم| وأن المعجم يجمع في غير مادة من مواده ما يؤكد أو ما 
يعزز مثل هذه الفرضية. في غير مادة نراه يجمع بين عرام وأبي ليلى؛ المقيمين في بلاد فارس: "لم 
يعرفه (أي هذا اللفظ أو هذا المعنى) أبو ليل» وعرفه عرام ' »أو "لم يعرفه عرام ولا أبو ليى' .كما 
لو أن أحداً -أي الليث على الأرجح يقتح عليها ألفاظاص ل ' التثبت " منهاء وفي الوقت عيئه. 

كما نفع أحياناً على " تصحيح ' يؤرده زائدة» على سبيل المثال» فيؤكد مثلاً: ' قال زائدة: الجلعوم 
باطنٌ العنق كله» وليس كا قالط » أي ' يصحح ' ما سبق ذكره في مادة ' بلعم " نفسهاء وهو التالي: 

' البلعوم: البياض الذي في جحلفة ا حمار في طرف الأنف" . ىا لو أن الليث عرض على زائدة ما 

سبق له .أن جمعه» أى أنه كان ' يتشبت ' من المعاني كيف لاء ونحن نجد في المعجم أيضاً إضافات 
تحقق منها الليث نفسه. حيث يقول في إحدى المواد على سبيل المثال: "قال الليث: سمعت هاتين 
بخرسان ... ' .كي نقع في المعجم على أشياء أخرى. ش 
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أول من صنف في جمع اللغة العربية المسألة السادسة عشرة:”' 

أول مَنْ صَتّ في جنع الّةٍ حلي بن أحد؛ آلف في ذلك كتات العين المشهور» قال الإمام فخر 
الدين في المحصول: أصل الكتب المصتّفة في اللغة كتابٌ العين؛ وقد أَطْبَق الجمهور-من أهل اللغة 
على القّدْح فيه. وقال السّيران في طبقات النحاة - في ترجمة الخليل: عمل أوَّلَ كتاب إلعين المعروف 
المشهور الذي به يتهيّأ ضبطٌ اللغة» وهذه العبارة من السّيرافي صريحة في أن الخليل لم يكمل كتاب 
العين» وهو الظَّاهرٌ لما سيأتي من نَفْ ل كلام الناس في الطّعن فيه؛ بل أكثرٌ الناس أنْكّروا كونه من 

قال بعضهم: ليس كتابٌ العين للخليل؛ وإنم| هو لليث”'' بن نََضْر بن سيّار الخراساني. وقال 
الأزهري: كان الليثٌ رجلاً صا حاً عمل كتاب العين ونسبه إلى الخليل لينفق كتايّه باسمه» ويَْغب 
فيه (مَنْ حَوْلَة) 7 

وقال بعضهم: عَِلَ الخليلُ من كتاب العين قطعةً من أوّله إلى حرف الغين, وكَمّله الليث؛ وهذا 
لا يُشْبِه أولّه أخره. 

وقال ابنٌ المعتز: كان الخليلٌ منقطعاًإلى اللَيْثْء فلا صنّف كتابه العين خصّه بهء فحظي عنده 
0 ووقع منه مقع عظياً ووب له ماثة أل (درهم 67 وأقبل عل جيه ومُلازمته؛ فحفظ منه 
النصف. (وكانت تحت ابنة عمه”2)» واتَّفق أنه اشترى جارية نفيسَةَ» فَمَّارت ابنةٌ عمه» وقالت: 
والله لأغيظتّه» وإن عظْتةُ في المال (فذاك ما(" لا يُبالي؛ ولكن أراة مُكباً ليله وماره على هذا الكتاب» 
والله لأفجَعتّه به؛ فأخرّقتة. فل) عَلِمَ اشتد أسفه؛ ولم يكن عند غيره منه نسخةٌ؛ وكان الخليلٌ قد مات 
فأملى التَضف من حفظه”*'» وجمع علماءة عصره. وأمرهم أن يُكمّلوه على نمطه؛ وقال لهم: مثّلوا 
[عليه”"] واجتهدوا؛ فعملوا هذا التّصنيف الذي بأيُدي الناس: أؤرد ذلك ياقوت الحموي في 
تنجو الأنياف:!"أوقال أبن الطقن فيد الواحد رو عل اللغري قات مزران النحويين: أبدعَ 
)١(‏ المزهر للسيوطي -1/"/١‏ 47 . 
(1) اسمه الليث بن المظفر بن نصرء وإنم| نسبه إلى جده لشهرته» وقال الأزهري: هو الليث بن رافع بن نصر. 
(”) زيادة من مععجم الأدباء. : 


(5) صفحة 45 جزء /ا١‏ ِ 
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الخليلٌ بدائع لم يُسْبق إليها؛ فمن ذلك تأليفُه كلام العرب على الحروف في كتابه الْمُسمّى كتاب العين؛ 
فإنه هو الذي رتب أبوابه» وتوقٌ من قبل أن يحشوه. 

أخبرنا محمد بن يحيى قال: سمعت أحمد بن يحيى تَعْلَبَ يقول: إنما وقع الغلط في كتاب العين؛ 
لأنَّ الخليل رسمةٌ ولم يخْشهء ولو كان هو حشاء ما بقي فيه شىغ؛ لأن الخليل رجلٌ لم يْرَ مثله» وقد 
حشا الكتاب أيضاً قومٌ علماء: إلا أن لم يُوخذ منهم رواية وإنم) وُجد بنقل الودّاقين؛ فاختلٌ الكتابُ 
ان الي 

وقال محمد بن عبد الواحد'' الزاهد: قال: حدّثني فتئ قَدِمَ علينا من خراسانء وكان يقرأ عل . 
كتاب العين» قال: أخبرني أبي عن إسحاق بن راهّويّه قال: كان الليثُ صاحب الخليل بن أحمد رجلا . 
فنالا +وكاة الخليل عمل من كعاتن العيزابات العين وعيدمة وآحت الليث أناينق سوق الخليل: 
فصئّف باقي الكتاب» وسمّى نفسه الخليل» وقال لي مرّةٌ أخرى: فسمّى لسانه الخليل من حبّه 
للخليل بن أحمد. فهو إذا قالّ في الكتاب”: قال الخليل بن أحمد: فهو الخليل. وإذا قال: وقال 
الخليلٌ مطلقاء فهو يحكي عن نفسه فكلٌّ ما في الكتاب من لل فإنه منه لام الخليل. انتهى. . . 

وقال النووي في تحرير التنبيه: كتابُ العين المنسوبٌ إلى الخليل إنم) هو من جَنُع الليث عن الخليل. . 

٠‏ ذِكرٌ قَدْحَ الناس ني كتاب العين 

تقدَّم في كلام الإمام فخر الدين أنَّ الجمهورٌ من أهل اللغة أَطْبَقُوا على القّدْح فيه» وتقدّم كلام 
ابن فارس في ذلك. في المسألة الرابعة عشرة. وقال ابن جنى في الخصائص: أما كتابٌُ العين ففيه من 
النَخُليط والخلل والمّساد ما لايجورٌ أن يُحْمل على أضْعَّر أتباع الخليل؛ قَضْلاً عن نفسه. ولا محالة أن 
هذا التّخْلِيط تق هذا الكتاب من قبّل غيره؛ فإن كان للخليل فيه عَمَلٌ فلعلّه ْمَأ إلى عمل هذا 
الكتاب إيماء ول يله نفسه؛ ولا قرّره ولا حرّره. ويدلٌ على أنه كان نحا نوه أنني أجدٌ فيه معاني 
غامضة. وترّوَات للفكر لطيفة» وصيغةٌ في بعض الأحوال مستحكمة؛ وذاكرث به يوما أباعلٍ 


)1 ( في معيجم الأدباء: عن أبي عمر الزاهد. 
زفق العبارة في معجم الأدباء. 
فإذا رأيت في الكتاب: سألت الخليل؛ أو أخبرني الخليل» فإنه يعني الخليل نفسه. وإذا قال: قال الخليل فإن| يعني 


لسان نفسه. 
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فرأيته مُنكراً له؛ فقلت له: إن تصنيفّه مُنْساق متوجه؛ وليس فيه التعسّف الذي في كتاب الجمهرة؛ 
نفال: اكه ]ذامتف نان ركه بالتركةكسينت عيدا وعدي فق الغريه أوكلذها عدالحرة. 
انتهى. 
وقال أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي اللغوي» مؤلّف مختصر العين في أول كتابه - اسْيِدِرَاكُ 
الغلط الواقع في كتاب العين - وهو مجلد لطيف؛ يمخاطب بعض إخوانه: | 
وصل إلينا - أيدك الله - كتابك تذكر فيه ما أولع به قوم من ضعفة أهل النظر من التحامل 
عليناء والتسرع بالقول فينا بها نسبوه إلينا من الاعتراض على الخليل بن أحمد في كتابه» والتخطئة له 
في كثير من فصوله» وقلت: إنهم قد استمالو جماعةٌ من الحشوية إلى مذهبهم؛ وعدلوا بهم إلى مقالتهم 
بها ليسوا به» وشنعوا القول فيه» وسألت أن أحسم ما نجم من إفكهم» وأرد ما بدر من غرب 
ألسنتهم ببيان من القول مفصح, واحتجاج من النظر موضح . 
وقد كنك - أَيّدَك الله في صحكّة قييزك» وعظيم النعمة عليك - في نظرك جديراً ألا تُعرّجٍ على 
قوم هم بالحال التي دكرت؛ وأن يقعَ لهم العذرٌ لديك بوجوه جمّة؛ منها: تخُلفهم في النظرء وقلةُ 
مطالعتهم للكتب» وجهلُهم بحُدود الأدب» مع أن العلَّة الُوجبة لمقالتهم؛ والباعثةٌ لتسرّعهم علةٌ 
الحسد الذي لا يُدَاوى سَقَّمهء ولا يُؤْسَى جرحه. فقد قال الحكيم: 


٠. 3-3 5 2‏ مل اه 
كل العّداوات قد تُرجى إفاقتها إلاعداوة مَنْ عاداك من سلا . 


أوليسٌ من العجب العجيبه والتادر الغريب أن يَتومّم علينا مَنّْ به مسكّة م:. نظ أو رَمَق مر 
هم تخطئةٌ الخليل في شيء من نظره؛ والاعتراضٌّ عليه فينا دق أو جل من مذهبه؛ والخليلٌ بن أحمد 
أَوْحَدُ العصرء وقريعٌ الدّهرء وجهبذ”" الأمة, وأستادٌ أهل الفطتّة» الذي ل يُرَ نظيده» ولاعْرف في 
الدنيا عديله» وهو الذي بسط النحو ومَدّ أطنابه» وسَبّبٍ علَلهء وقتقٌّ معانيه» وأؤضحٌ الحجّاج فيه 
حتى بلغ أقصى حدوده؛ وانتهى إلى أبعد غاياته؛ ثم لم يرضّ أن يؤلّف فيه حرفا أو يَرْسُمَ منه رَْ]؟ 
َرَاهَةٌ بنفسه» وتَرَفُعا بقَدْره إذ كان قد تقدّم إلى القول عليه والتأليف فيه؛ فَكَرءَ أن يكون لمن تقدّمه 


)١(‏ روى هذا البيت في عيون الأخبار صفحة ٠١‏ جزء رابع هكذا: 
كل العداوة قدترجى إماتتها إلاعداوة من عاداك من حسد 
(؟) الجهبذ: النقاد الخبير. 
-/11/1- 


تاليا وعلى نظَرٍ من سَبّقهتحتَذِي واكتفى في ذلك با أؤحى إلى سيبويه من عِلْمنه» ولقَّنه من دقائق 
نظره ونتائج فكره» ولطائفت حكمته؛ فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلّده» وألّف فيه الكتاب الذي 
أعجرٌ من تقدَّم قبله» ى) امتنع على مَنْ تأر بعده. ثم ألف على مذهب الاختراع وسبيل الإبداع 
كتابي الفرش والمثال في العروض؛ ؛ فحصرٌ بذلك جميمٌ أوزانٍ الشعرء وضمٌ كلّ شيء منه | إل حزن 
وألحقّه تكله وأقام ذلك عن دوائ ئرَ أَغْجَرّتَ الأذهان, ويَبْرَت الفِطن» وغمرت الألباب؛ وكذلك 
الف كناب الوسيقى: قرم فيه أصدات الثم توعاضربه انواع اللحدون» وحكد ذلك كله ولتمهة: 
وذكر مبالغ أقسامه ونبايات أعداده؛ فصار الكتابُ عبرة للمعتبرين وأيةٌ للمتوسّمين. 


ولما صنعٌ إسحاق إبراهيم كتابه في النّغم واللحون عرضه على إبراهيم بن المهدي, فقال له: لقد 
أحسدت يا أبا محمد؛ وكثيراً ما تُحْسِن! فقال إسحاق: بل أحسنّ الخليلٌ؛ لأنه جعلّ السبيلٌ إلى 
الإحسان. فقال إبراهيم: ما أحسن هذا الكلام! فممّن أخذته؟ قال: من ابن مُق إذ سمع حمامةً 


فاهتاج» فقال: 
ولو قَبْلَ مَبْكاهابكيتثٌ صبابةً إذالمّفيت النفس قبل عدم 
ولكن بكث قبلي فهاج لي البّكا بُكاهافقلت: الفضل للمتقدم 


ثم ذهب بعد - في حَضّر جمع الكلام - مذهبَّهُ من الإحاطة التي لم يتعاطاها غير ولا 
تعرّضها''' أحدٌّ صواه؛ فتقّف(" الكلام وزم جميعه. وبين قيام الأبنية من حروف الممّجمء وتعاقب 
الحروفا لا بنظر لمْ يُتقدم فيه: وإِبُداعٌ م يُسَبق | إليه؛ ورَسّم في ذلك وُسوماً أكمل قياسهاء وأعطى ش 
اد يا كاي ابد زوق لولم بواقياترمن النقاد انو بعتي قال يذ بعض أهل العلم: | إنه لا ٠‏ 
يجوز على الصّراط بعد الأنبياء عليهم السلام أحدٌ أدقٌ هنا من الخليل؛ ؟ ولو أن الطاعنّ علينا 
يتصَفحٌ صَذْر كتابنا ' المختصر من كتاب العين " لَعَلِمِ أنا ل 
نينا عنه من اقل ما لا يليقٌ به» ول تَعْدٌ في ذلك ما كان عليه أهلٌ العلم وحدّاق أهل النظر. 

وذلك أنّا قلنا في صَدْر الكتاب: ونحن َرْياً بالخيل عن نشبّة الل إليه أو التعرّض للمقاومة له؛ 
بل نقول: إن الكتاب لا يصمٌ له ولا يثبثٌ عنه؛ وأ الظن فيه أن الخليل ب أصله وثقّف كلام 


)١(‏ ني القاموس: تعرض له: تصدى. وني الأساس: تعرضت الإبل المدارج: أحذت فيها يميناً وشمالا. 
(0) ثقف: سوّى. 
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العرب, ثم هلّك قبل كاله؛ فتعاطي إتمامه من لا يقومٌ في ذلك مقامه؛ فكان ذلك سبب الخلّل 
الواقع فيه والخطأ الموجود فيه. ش 

هذا لفظَّنا نصاً؛ وقد وافقنا بذلك مقالةٌ أبي العباس أحمد بن يحيى تَعْلِبٍ قبل أن تُطالِعها أو نسمع 
بهاء حتى ألفيناها بخط الصولي في ذكر فضائل الخليلٍ. 

قال الصولي: سمعتٌ أبا العباس ثعلباً يقول: إنما وقع الغلط في كتاب العين لأنّ الخليل رسمّةُ ولم 
يحشه؛ ولو أن الخليل هو حشاه ما بقي فيه شيئاً؛ لأن الخليل رجلٌ ل يْرَ مثله. 

قال: وقد حَشا الكتاب قومٌ علماء؛ إلا أ له يول غنهم وؤليةه إن ود يبقل الاين قلذلاك 
اختلّ الكتاب. | 

ومن الدليل على ذكره أبو العبّاس من زيادات الناس فيه اختلافٌ نُسَحْهه واضطرابٌ رواياته؛ 
إلى ما وقع فيه من الحكايات عن المتأَجرِين والاستشهاد بالمرذول من أشعار المحدثين؛ فهذا كتابُ 
ابن مُنذر" ابن سعيد القاضي الذي كتبه بالقّيْروان» وقابله بمصر بكتاب ابن ولآد'": وكتابُ ابن 
ثابت النتسّخ بمكّة قد طالعناهماء فألفينا في كثر من أبوايه| 2006 
بعضه: قال أب الأعراب”©: وقال الأصمعي؛ هل يور أن يكون الخليل يروي عن الأصمعي؛ وابن 
الأعراي» أو أبي عُبيد(؟»» فضلاً عن المسعري؟ وكيف يروي الخليلٌ عن أبي عبيد وقد تُوق الخليل 
سنة سبعين ومائة؟ وفي بعض الروايات سنة حمس وسبعين ومائة؟ وأبو عبيد يومئذ ابن ست عشرة 
سنة. وعلى الرواية الأخرى ابن إحدى وعشرين سنة؛ لأنَّ مَؤْلِد أبي عبيد سئة أربع وحمسين وناثة» 
ووفاته سنة أربع وعشرين ومائتين؛ ولايجوز أن يُسْمع عن المسعري علمٌ أبي عبيد إلا بعد مَؤْته 
وكذلك كان سماعٌ الخشنى منه سنة سبع وأربعين ومائتين؛ فكيف يُسمع الموتى في حال مَؤْتهم؛ أو 
ينون عمّن وُلد من بعدهم؟ 

وحدثنا إسماعيل بن القاسم البغدادي - وهو أبو عل القالي - قال: لما ورد كتابٌُ العين من بلد 
)١(‏ انظر ما سيجيئع فيمن روى كتاب العين. 
(؟) ابن ولاد: هو محمد بن الوليد التميمي» نحوي من أهل مصر مولدا ووفاة» توفي سنة 1794ه؟ 
(7) ابن الأعرابي: هو أبو عبد الله محمد بن زياد الكوف من أكابر أئمة اللغة» توفي سنة ١ه‏ 


(؟) أبو عبيد: وراعات سا را 2017 وقيل إنه ولد سنة ١١ه‏ والخليل توفي سنة ٠/ا١اهف‏ 
والأصمعي توفي سنة 57١1ه.‏ 
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ُراسان في زمن أبي حاتم أنكره أبو حاتم وأصحابه أَشدّ الإنكار, ودفعَةُ بأبْلغ الدّفع» وكيف لا 
ينكرٌهُ أبو حاتم على أن يكون بريئاً من الخَلّل سليراً من الزلل » وقد عَبر”'" أصحابٌ الخليل بعد مدةً 
طويلة لا يعرفون هذا الكتاب ولا يسمعون به منهم النّضر”'" بن شميل» ومُؤرٌج”2» ونصر بن 
علي» وأبو الحسن الأخفش وأمثالهم؛ ولو أن الخليل ألّف الكتاب ََمّله هؤلاء عنه» وكانوا أؤلى 
بذلك من رجلٍ مجهول الحال غير مشهور في العلم انفرد به وتوحّد بالنقل له؛ ثم مرج أصحابٌ 
الخليل فتوفي النضر بن شميل سنة ثلاث ومائتين» والأخفش سنة حمس عشرة ومائتين» وموّرّج سنة 
خس وتسعين ومائة(4)؛ ومضت بعد مدة طويلة؛ ثم ظهر الكتاب بِآخَرَة! “في زمان أبي حاتم وفي 
حال رياسته؛ وذلك فيما قارب الخمسين والمائ: ثتين؛ لأن أبا حاتم تُوٌقْ سئة حمس وحمسين ومائتين» 
فلم يلتفت أحدٌ من العلماء إليه يومئذ. ولا استجازوا روايةَ حرف منه؛ ولو صم الكتابُ عن الخليل 
لبدر الأصمعي واليتريدي”'" وابنٌ الأعرابي وأشباههم إلى تزيين هم وتخلية علمهم بالحكاية عن 
الخليل والتّقل لعلّمه» وكذلك من بعدهم كأبي حاتم وأبي عُبيد ويعقوب”" وغيرهم من المصتفين؛ 
فا عَلِمنا أحداً منهم نَقَلَ في كتابه عن الخليل من اللغة حَرفا 

رضن اللا فل سكم مالع رناء آذ هيع نازكز قدت فاق الحو داهو عاق مقع 
الكوفيين» و بخلاف مذهب البصريين؛ فمن ذلك ما بُدِئ الكتابُ به ويُنى عليه من ذكر تخارج 
الحروف في تقديمها وتأخيرها؛ وهو على خلاف ما ذكره سيبويه عن الخليل في كتابه» وسيبويه 
حاملٌ علمَ الخليل؛ وأَوْنَقُ الناس في الحكاية عنه؛ ولم يكن لِيَخْتَلِف قولّه ولا لتناققض مذهيّه؛ ولسنا 
ازا يكن جرت الجر ريه لبد جب الذي ألسل الراك تعدو قير (لللامن ازول ولاخ ري 
وعكلك ناعقي ها الكفافة كلنية إذخال الرّباعي المضاعف في باب الثلاثي المضاعف» وهو 
لاق كل لطع عر بالعرة رعر كت 
(؟) النضر بن شميل: هو من أصحاب الخليل؛ عالم بفنون من العلم» توفى سئة ٠١1‏ ١ه.‏ : 
0 مؤرج: هو أبو فيد مؤرّج بن عمرو السدوسي اللغري البصري أخذ عن الخليل وأبي زيد الأنصاري توفى سنة 

هاه 
(4) زيادة عن فقه اللغة للثعالبي» والأعلام للزركلي. 
(0) يقال: جاء بأخرة: أي أخر كل شيء. 
0 اليزيدي: هو يحيى بن المبارك ين المغيرة العدوىء توفى سنة ٠‏ ؟ه. 
(0) يعقوب: هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيتء إمام في اللغة والأدب. تو سنة 44 7 ه. 
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مذهبُ الكوفيين خاصة. وعلى ذلك استمرٌ الكتابُ من أوّلَه إلى آخره. إلى ما سنذكره من نحو هذا. 


ولو أن الكتاب للخليل لما أَعجّرّه ولا أشكل عليه تثقيفٌ الثنائي الخفيف من الصحيح والمعتل» 
والثنائي المضاعف من المعتل» والثلاثي المعتل بعلتين؛ ولما جعل ذلك كله في باب سّاه: " اللفيف " 
أذْكَلٌ بعضه في بعض» وخلّط فيه خَلْطاً لا ينفصلُ منه شيء عيا هو بيخلافه ولوضع الثلائي المعتل ‏ 
على أقسامه الثلاثة ليشتبين معتل الياء من معتل الواو والهمزة» ولما خط الرباعي والخياسي من أولما 
إلى آخرهما. ْ ٠‏ ش : 

ونحن على قَدُرنا قد هذّبنا جميعَ ذلك في كتابنا المختصر منه؛ وجَعَلنا لكل شيء منه باباً يحضره» 
وعدداً يجمعه. وكان الخليلٌ أؤلى بذلك وأَجْدَرء ولم نحك فيه عن الخليل حرّفاء ولا نَسَبْنَا ما وقع في 
الكتاب عنه؛ توحياً للحق» وقضداً إلى الصدقء وأنا ذاكرٌ الآن من الخطأ الواقع في كتاب العَيْنَ ما لا 
يذهب على مَنْ شا(" شيئاً م التّحوء أو طالع باباً من الاشتقاق والتّصريف؛ ليقومٌ لنا العْذْر فيي) 
نزّهنا الخليل عنه. انتهى كلام الزّبيدي في صَدْر كتاب الاستدراك. 

قلت: وقد طالعته إلى آخره» فرأيتٌ وَجْه النّخْطئة فيم| خطئ فيه غالبُه من جهة التصريف 
والاشتقاق؛ كَذكر حرف مزيد في مادة أصلية» أو مادة ثلاثية في مادة رُباعية ونحو ذلك» وبعضه 
اكع فية التصحيفه ونا آله تخطا ف لتلةا مع خيث اللعةبان يكال :عل اللفظلة كته اونا 
تُعرف: فمعادً الله لم يقع ذلك. ٠‏ اا 

وحيعل لا فدح في كتاب العين؛ لأن الأول الإنكاز فيه راجعٌ إلى الترتيب والوضع في التأليف» 
وهذا أمْرٌ هي لأنّ حاصله أن يقال: الأؤلى نقلٌ هذه اللفظة من هذا الباب وإيرادُها في هذا الباب. 
وهذا أمرٌ سهلٌ وإن كان مقامٌ الخليل ينزه عن ارتكاب مثل ذلكن الإمام فخر الدين في النوع 
الغالث. 

فائدة - تمن ألّف أيضاً الاستدراك”" على العين أبو طالب الُْضّل بن سَلَمّة ابن عاصه”) 
الكوني من تلامذة تعلب» قال أبو الطيب اللغوي: ردّ أشياء من كتاب العين للخليل”* أكثرُها غيرٌ 
)١(‏ شدا شيئا من كذا: أي أخذ طرفاً منه. 

(1) ذكره في معجم الأدباء باسم: الرد على الخليل وإصلاح ما في كتاب العين من الغلط والمحال. 


(") المفضل بن سلمة: لغوي نحوي كوفي» توفى سنة ٠‏ 75ه. وفي اللسان: التلاميذ مفردها تلميل. 
(5) الزيادة من معجم الأدياء. 1 


-141- 


مردود؛ وأبو طالب هذا متقدّم الوفاة على الزبيدي. 20 
فائدة - قال أبو الحسن الشَّاري في فهرسته : كان شيخُنا أبو ذر يقول: : المختصرات التي فُضّبلت 


على الأمّهات أربعة: : مختصر العين للزبيدي» ومختصر الزّاهر”" للرّجاجي» ومختصر سيرة اين 
إسحاق لابن هشام» ومختصر الواضحة للمفضل”" بن سلمة. 


قال الشاري: وقد لهج الناسٌ كثيراً بمختصر العين للرّبيدي فاستعملوه وفضَّلوه على كتاب: 
العين؛ لكونه حَدَّف ما أورده مؤلف كتاب العَيْن من الشواهد المختلفة» والحروف المصحّفة»: 
والأبنية المختلة» وفضّلوه ه أيضاً على سائر ما ألّف على حروف المعجم من كتب اللغة؛ مثل جمهرة ابن 


دريدء وكتب كُراع» يا اكب ونا رادا وبر لماو 'البارع'. 
على كتاب العين فكثرت الفائدة. 


قال: : ومّذُهبي» ومذهب شيخي أب ذرٌ الحُتَّنىء وأبي الحسن بن خَرُوف أن الزبيدي أخلٌ بكتاب 
العَين كثيراً لَلُفه شواه القرآن والحديث. وصحيح أشعار العرب منه. 


لانم الك امن سر لين الإماء بر عالت قام! بن غالب المعروف بابن التيّان عمل كتابه 
العظيم الفائدة» الذي ماه به بمَنْح*' العين» وأ تى فيه به| في العَيْنَ من صحيح اللغة لدي اا 
في على وجهه دون إشلال بثيء من شواهدالرن: والحديث وصححيم ‏ أشعار العرب» وظرَّحاما 

يد لشف للق و سروف الس را لذ الح ا اا 
الجمهرة» فصار هذا الديوان محتوياً على الكتابين جميعا» وكانت الفائذةٌ فيه قَصْلّ كتاب العين من؛ 


الجمهرة» وسياقه بلفظه إينسب ما يحكى منه إلى الخليل» إلا أن هذا الديوان قليلٌ الوجود لم يعزج. 


() الزبيدي: محمد بن الحسن الأندلسي؛ صاحب ختصر العين؛ توف سئة 6لالاه. 

() الزاهر في معاني الكلام الذي يستعمله الناس: كتاب لأبي بكر محمد بن أبي محمد القاسم الأنباري النحوي المتوق 
سنة 7/8 "اف واختصره الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوفى سنة ها 

() الواضحة في تجويد الفاتحة قصيدة دالية في اثنين وعشرين بيت وهي للشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر امبو 
سنة ؟'7/اه وقد اختصرها فضل بن سلمة؛ وفي كل النسخ المفضل بن سلمة. وهذه رواية كشف الظنون. ١‏ | 

ا را الا ا ل 0 

معجم الأدباء: : عند الحميدي والضبي ووفيات الأعيان التياني» وقالوا: في التعليل لهذه النسبة: نظن أنه نسبةبإق) 
-_ 
اا 5207 
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الناسٌ على نَسْحْه؛ بل مالوا إلى جمهرة ابن دريد» وتحكم ابن سيده''' » وجامع ابن القَرَاز2") 
وصحاح الجوهريء ومجمل ابن فارسء وأفعال أبن القُوطية”” وابن طريف, وم يعرّجوا أيضاً على 
بارع أبي علي البغدادي» ومُوعب أبي غالب بن التّياني المذكور» وهما من أصحٌ ما ألّف في اللغة على 
حروف المعجم؛ والكٌتب التي مالوا إلى الاعتناء بها قد تكلّم العلماء فيها؛ إلا أن الجمهرة لابن دُريد 
أثنى عليه كثيدٌ من العلماء؛ ويوجد منه النْسحْ الصحيحةٌ المرويّة عن أكابر العلماء. 

وكالمبتي إنذمن اميق القن نوانة عل اخرو فووا فقا لعه وقن عه اومن 
الفارسي النحويء وأبو علي البغدادي القالي» وأبو سعيد السّيراني النحوي وغيرهم من الأئمة. 
وأناكتات القق اتوت إل اعخليق نور امل ف تساف رعو الذي نعي ريق الي اللمة عل 
الحروف؛ وقدياً اعتنى به العلماء» وقبلّه الجهابذة؛ فكان المبرّدِ رفع من قدره ورواه أبو محمد 
دَرَستويه؛ وله كتاب في الردٌ على المفضّل بن سلمة فيا نسَبه من الخلل إليه» ويكادٌ لا يوجدُ لأبي 
إسحاق الرّجاجِي حكايةٌ في اللغة إلا منه؛ وقد تكلّم الناس فيه بم| هو مشهور؛ وأصحٌ كتاب وضع 
في اللغة على الحروف بارع أبي علي البغدادي وموعب ابن التَيّاني. انتهى. 

فائدة - ترتيب كتابُ العين ليس على الّرتِيبٍ المعود الآن في الحروف» وقد أكثر الأدباء من نَظّم 
الأبيات في بيان ترتيبه؛ من ذلك قول أب الفرج سلمة بن عبد الله (بن دلان)”؟ المعافري الحزيري: 
ياسائلي عن حروف العين دونكّها فيرتبةضمّهاوزنٌ وإحصاء 
العين والحاء ثم الهاء والحاء والغين والقاف ثمالكافأكثاء 
والجيم والشين ثم الضادٌيتبعها صادادوسين وزايتغدهاطاء 
والدال والعاء”* ثم الطاء متّصل بالظداءذالوثاءبعدهارء 
واللام والنون ثم الفاءوالباء والووواللهموزواليهء 


)١(‏ ابن سيده: علي بن إسماعيل» إمام في اللغة والأدب؛ ولد بمرسية في شرق الأندلس» صنف المخصص والمحكم» 
توق سئة 04 5ه. 

() ابن القزاز: محمد بن العباس بن أحمد بن القزاز تو سنة 1"864هم. 

() ابن القوطية: محمد بن عمر بن عبد العزيز الأندلسي» من أعلم أهل زمانه باللغة» له كتاب الأفعال الثلائية 
والرباعية» توق سنة /1لاه. 

(؟) زيادة ليست في كشف الظنون. 

(0) في كشف الظنون: والدال أيضاً لها كالطاء متصل...الخ. 
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قال أبو طالب المفضّل بن سَلّمة الكوفي: ذكر صاحبٌ العين أنه بدأ كتابه بحرف العين؛ لأنها 
أقُصى الحروف ترجا قال: والذي ذكره سيبويه أن الهمزءً أقصى الحروف مخرجاً. قال: ولو قال 
بدأث بالعين؛ لأمها أكثرٌ في الكلام» وأشدٌ اختلاطاً بالحروف. لكان أولى. 

وقال ابن كَيْسان7!: سمعث مَنْ يذكر عن الخليل أنه قال: لم بدأ بال همزة؛ لأخها يلحقها النقَصٌش 
والتغييرٌ والحذف, ولا بالألف, لأنها لا تكون في ابتداء كلمة ولا في اسم ولا فعل إلى زائدة أو 
مُبْدَلَةء ولا بالهاء؛ لأنها مهموسة خفيّة لا صوت لا؛ فنؤلتٌ إلى الحيّر الثاني» وفيه العين والحاء» 
فوجَدْت العين أَنْصّع الحرفين؛ فابتدأت به ليكون أحسنّ في التأليف؛ وليس الغلم بتقدّم شيء على 
شيء؛ لأنه كله مما يتاج إلى معرفته؛ فبأي بدأت كان حستآء وأولاها بالتقديم أكثرها 7 تصدّفاً. انتهى. 

وقال أبو العباس أحمد”" بن ولأد في كتاب.المقصور والممدود: لعل بعضّ مَنْ يقرأ كتابنا يُنُكدٌ 
ابتداءنا فيه بالألف على سائر حروف المعجم؛ لأنها حرفٌ معتل؛ ولأن الخليل تَرَكَ الابتداء به قْ 
كتاب العين» لأنّ كتاب العين لا يمكن طالب الحرفٍ منه أن يَعلّمٌ مَؤْضعه من الكتاب» من غير أن 
يقرأه» إلا أن يكونٌ قد نظر في التّصريف» وعرف الزائد والأصليء والمعتل والصحيح؛ والثلائي 
والرباعي والمخمامي» ومراتب الحروف من الخَلّق واللّسان والشّفة» وتصريت الكلمة على ما يمكن 
من وجوه تصريفها ني اللفظ على وجوه الحركات وإلحاقها ما تحدمل من الزائد» ومواضع الزوائنا . 
بعد تصريفها بلا زيادة. ويحتاح مع هذا إلى أن يعلمَ الطريقٌ التي وصلٌ الخليل منها إلى حَضْر كلام 
العرب؛ فإذا عرف هذه الأشياء عرف مَوْضِع ما يطلبٌ من كتاب العين. قال: وكتابنا قَصَدْنا فيه 
التقريب على طالب الَرْفء وأن يستوي في العلم منه بموضعه العالم والمتعلّم. انتهى. 


تذنيب - قال تاج الدين أحمد (بن عبد القاد”") المعرف بان) مكتو م (القَيْسِ النحوي””) في 
تذكرته): شكل بعضّهم لم سمي كتاب الجيم د ديف أن عمز و إسحاق يمرا نالشيياق” 0 
الاسم؟ فقال: لأن أوله حرف الجيم» “كا سنكن كتابة الفيقة لآن أوله حرف الخ قال فاستخمنا 
ذلك؛ ثم وقفنا على نسخةً من كتاب الحيم فلم نجده مبدوءاً بالجيم. 
)١(‏ ابن كيسان: هو محمد بن أحمدء نحوي أخذ عن المبرد وثعلب» توق سنة 7989ه. 
(؟) أحمد بن ولاد: أحمد بن محمد بن الوليد من أهل بيت علم» توق سنة ٠7‏ "اه. 
(؟) زيادة عن كشف الظنون. ش 
(:) في ثلاثة مجلدات ساها ' قيد الأوابد' وقد تُوقَ سنة 41/4ه. ى) في " كشف الظئون". 
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فائذة - روى أبو على الغسّانٍ كتاب العين عن الحافظ أب عمر بن عبد البر» عن عبد الوارث بن. 
سفيان» عن القاضى منذر بن سعيد'!' عن أي العبّاس أحمد بن ولاد المصريء عن أبيه» عن أي 
الحسن علي بن مهدي عن أبي معاذ عبد الجبارين يزيد عن الليث بن المظفر بن نضر بن سيّار عن 


اخلين: 


)١(‏ قال صاحب تحرير الصواب في الطبعة الأميرية: للللسدوصي ووئرة قلت هو صاحب النسخة المشهورة 
التي كتبها بالقيروان وقابلها بنسسخة شيخه بمكة. 
وقد مر ذكر هذه النسخة؛ وقد نسبها المؤلف | إلى أبن منذر بن سعي. 
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ث 
رم قري 
ا 0 


ضا سم 


وفيها عرض مافى ' العين ' الذي جاء فيه غيره مدا أنه اصحاب الخليل وتلاميزه 
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ث 
رم موي 
م 0 


رأيت أن أشير في خاتمة هذا ما ناقض الخليل في مسائل كثيرة أثبتها سيبويه في الكتاب ما جاء في 
"العين" ولم يكن سيبويه وحده في هذا الأمر فقد رأيت أبا عثمان المازني قد كان له في مروياته عن 
الخليل أشياء أخلّت بها مادة " العين"» بل إن الخليل أثبت ما يناقضها. 

وليس لنا أن ننكر ما رواه سيبويه عن أبي عبد الرحمن الخليل؛» وهو كثير» وعلى هذا كان 
للمنكرين للعين حجتهم التي استندوا إليها. وسآني إلى مواد كثيرة أستظهر بها على ما قدّمته ما كان 
في " العين" من فساد الصنعة التي أدخلها فيه الليث وغيره. 

لقد كان أبو عثئان المازني (المتوى سنة 417 1ه) من أصحاب الخليل قد أثبت شيئاً من أقوال 
الخليل في كتابه " التصريف ' ' وأن أبا الفح بن جني قد أفاد منها في شرحه الذي وسمه 
ب " المنصف" فكان في جملة المتكرين من اللغويين لكتاب العين. لقد جاء في " الخصائص ": 

"أن في العين من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز على أصغر أتباع الخليل فضلاً عن 
نفسه 2١7"‏ وقد أشار ابن جني في كتابه هذا إلى إنكار أبي علي الفارسي نسبة الكتاب للخليل مادةٌ 
ومنهسجا”". وأضيف إلى أولئك اللغويين أبا حاتم السجستاني والمإرد وخرعا 

وأعود إلى ابن جني في كتابه “المنصف " الذي جعله شرحاً لتصريف المازني» قال فيه: 

قال أبوعثان المازتي: زعم الخليل أن "دُلامصاً" الميم فيه زائدة».وهو ' فُعالل' . والدليل على 
ذلك قوهم : لاص ودليص في معنى لاحن "» بين) نجد في " العين ' الألاامص في باب الرباعي 
دلص " عاذاً الميم غير زائدة. 

وجاء في العين”" "في باب الهاء والكاف من الرباعيّ “ هركل ' : امرة هركولة ذات فخؤين 
وجسم وعجزه ورجل هراكل: جسيم ضخه ".!1) 

وقال أبو عثمان المازني* في هذا: ' وقد حُكي عن الخليل أنه كان يقول: إن الماء في ف *هركؤلة* 


. 788/7 النصائص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ (0 

(") العين /ا/4/ا1 . 

(:) المصدر السابق ١١17/4‏ . 
(0) النصف 50/١‏ . 
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زائدة لأنها تركل في مشيهاء وهو "هفعولة". 
وهذا يعني أن الاصل ثلائي هو “ رَكل*. 
وقال المازني: " وزعم الخليل أن 'فقرسنا' النون فيه زائدة لأنها عنده من 'فَرّس يفرس "...20 
وجاء غير هذا في " العين" وهو “ الفرسن ' من الرباعي» والنون فيه أصلية. 
وإني لأجتزئ بهذين اللفظين عن كثير مما أثبته بن جنى في " المنصف " عن المازني. 
وأتحوّل إلى مادة " حَدْمَة تحنْمقيق " التي جاء فيها في ' العين" أنها حكاية جري الخيل7". ولكننا نجد في 


الكتاب مما أشار إليه 00 أن النون زائدة في " خنفقيق ” قال (أي الخليل): ' وإنما جعلتها من 
م 3 0 00 1 : 
حَفَنَ.. يخفق " ك) تخفق الريح "0". 


ومن هذا مادة "عرضن * في 'العين': قال الخليل: ' العرَضِئَة عدرٌ في اشتقاق... "40) 
وقد أشار سيبويه إلى زيادة النون في 'العرفئة؟ 9 00 


ؤمن هذا الاختلاف بين "العين " و"الكتاب" مماذكره الخليل» مادة ' جُندب" جاءفي ' 
العين " : أنه الذكر من الحراد. 15 وي ' الكتاب " : إن النون زائدة. 27 


وأتحوّل إلى مادة *هتي * وهي في "العين ' *: "هات اشتقاقه من هاي يهاي» الحاء أصلية"..40) 


وجاء في " الصحاح " للجوهري: "هيت" قال الخليل: اصل "هات * من أني يُؤاتقي» فقليت الألف 
1 رام 3 (49). ١‏ 


وقد بدالي الاضطراب في وضع المادة في غير موضعها في كتاب العين» وأذكر من هذا: اللّفيف 


)١(‏ العين 415/7 ؟ وقال الخليل: أصل ' الفرس" الدّقء ومنه قيل للأسد ' فرناس ' كما في *المنصف". 
(؟) العين 7715/4 . 

(*) الكتاب 80/5" . 

(4) العين 770/1 . 

(0) الكتاب 7/5" , 

7١5/6 العين‎ )5( 

(7) الكتاب 7713/4 . 

(«4) العين 80/5 . 

(؟) الصحاح (هتي). 
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1 0 0 . ل (! 2 5 1 0 . 1 7 
5 حيو ' من "العين": "كل ذي روح؛ الواحد والجميع سواء*”'2: وللخليل غير هذا في 
كتاب "المنصف" مما نقل ابن جنى من كلام الخليل فيما رواه المازني» قال: حيوان» قلبوا فيه الياء 
واوأء لئلا تجتمع ياءان» استثقالاً للحرفين من جنس واحد يلتقيان".9) 

ولو كان لي أن أستوفي هذا ني " خاتمتي ' هذه لابتعدت في عدّة صفحاتها عن كونها خاتمة في 
كتيبى هذا. 

وإني لآجد ني ' العين" شواهد للمحدثين المولدين من الشعراء نحو صالح بن عبد القدوس؛ 
وسابق البريري وبشّار وغيرهم؛ وهذا يبتعد عن رأي الخليل وعلمه» وأني لأستظهر على هذا 
بشعراء الكتاب الذي استشهد بأشعارهم الخليل وسبيويه. 

وهل لنا أن نقبل شيئاً قاله الخليل في ' العين' يرويه عن الأصمعي؟ وهذا ما نرفضه بحسب 
معرفتنا للرجال واللغويين الأوائل» ومثل هذا ظهور الكوفيين الذين لم يكن لهم لقاء بالخليل 
باستثناء الكسائي ومن هؤلاء: أبو عمرو الشيبان 0 وابن الأعراي. ْ 
ل 

ونا حديت الأعرات الذين جاء تكرهع في العن وهم ثلاثة عر ول تعرف عن هؤلاة إلا 
القليل في كتب الأعراب ككتاب الشلقاني ” الأعراب الرواة '» وكتاب خليل مردم "الأعرابيات". 

راتحا سر صا عرض حر ور مراك سوس أنا فيه من 
الإيجاز. 


. 7117/7 العين‎ )١( 
. 580/5 (5)المنصف‎ 
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ث 
رم قري 
ا 0 


رخ 
عر لجح (مَرَي 
طلس (ن (بزوئيسى 


در الكتاب 


. 1515 أخبار النحويين البصريين للسيراني» طبع الكاثوليكيةء بيروت‎ - ١ 
الأعراب الرواة للشلقان» طبع في القاهرة.‎ 
الأعلام للزركلي» الطبعة الثانية» القاهرة.‎ 
الاقتراح للسيوطي؛ طبع في حيدر أباد - الركن.‎ 
إنباه الرواة للقفطي» دار الكتب المصرية.‎ 
البارع للقالي» مكتبة النهضة ببغداد‎ 
بغية الوعاة للسيوطي» طبع السعادة 7ه والطبعة الحديثة بتحقيق أبو الفضل أبراهيم.‎ 
.ه١7”‎ ٠5 تاج العروس للزبيدي: القاهرة‎ 
.ه١1‎ 46 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» القاهرة‎ 
التصريف الملوكي لابن جني» طبع مصر.‎ 
التلخيص للعسكريء مجمع اللغة العربية بدمشق.‎ 
التهذيب للأزهري؛ طبع مصر.‎ 
الخصائص لابن جني» دار الكتب المصرية.‎ 
شرح اشتقاق أسء الله للزجاجيء طبع ببغداد.‎ 
شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف للعسكري» طبع مصر.‎ 
شرح المفصل لابن يعيش» طبع المنيرية بالقاهرة.‎ 
الصاحبي لابن فارس» طبع السلفية بالقاهرة‎ 
الصحاح للجوهريء دار الكتاب العربي بمصر.‎ 
. ١90:5 طبقات النحويين واللغويين للزبيدي» مطبعة السعادة‎ 
فهرسة ابن خير الإشبيلي؛ طبعة أوروبية.‎ 
الفهرست لابن النديم»ءة طبع الرحمانية بمصر.‎ 
القاموس المحيط للفيروز أبادي» طبع مصر.‎ 
الكتاب لسيبويه؛ طبع بولاق» وطبعة حديثة أخرجها عبد السلام محمد هارون.‎ 
كتاب العين للخليل بن أحمدء طبع وزارة الإعلام يبغداد.‎ 
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لسان العرب لابن منظورء دار صادر ببيروت. 

المحيط للصاحب بن عباد بتحقيق محمد حسن آل ياسين ببغداد. 
مدرسة الكوفة للمخزومي» طبع ببغداد» وطبعة أخرى ببيروت. 
مراتب النحويين للزبيدي» طبع مصر. 

المزهر للسيوطي» طبع علي صبيح في القاهرة. 

معاني القرأن للفرّاء» طبع دار الكتب المصرية. 

المقتضب للمبرد. طبع في القأهرة 11"84١ه.‏ 

المنصف لابن جني» طبع في القاهرة. 

نزهة الألباء للأنباري» طبع في مديئة الزرقاء الأردنية» وطبعة أخرى ببغداد 1904م. 
نور القبس للمرزباني» طبع في القاهرة. 

وفيات الأعيان لابن خلكان, القاهرة /1914م. 
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- 
ل 


لم 
مرضي . 
(ن (ج (روئيسى 


فهرس مواد الكتاب 
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د. إبراهيم السامرائي 


دارالكرمل للنشر والتوزيع 


هائف: 0585584 فاكس: 86م4945مه 
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